
 القاهرة/ أديس أبابا - دخلت جيبوتي 
على خط الأزمة بيـــن إثيوبيا والصومال 
التـــي تصاعدت عقـــب توســـيع القاهرة 
تعاونهـــا العســـكري مع مقديشـــو الذي 
يتضمن إرســـال قـــوات حفظ ســـلام في 
ينايـــر القادم، وهـــو الأمر الذي اســـتفز 
أديس أبابا التي لوحت بقطع إمداد مصر 
بالميـــاه، ما دفع القاهـــرة للّجوء مجددا 

إلى مجلس الأمن.
وبرز خلاف دبلوماسي بين الصومال 
وإثيوبيا في يناير الماضي عندما كشفت 
أديس أبابا عن اقتـــراح للاعتراف بدولة 
أرض الصومال التي تتمتع بحكم شـــبه 
ذاتي كدولة ذات ســـيادة، مقابل الوصول 

إلى ميناء على خليج عدن.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الجيبوتي 
محمـــد علـــي يوســـف إن بـــلاده، التي 
تشـــترك في الحدود مـــع إثيوبيا وأرض 
الصومـــال، على وشـــك أن تقتـــرح على 
إثيوبيـــا طريقـــا بديلا عـــن خليج عدن، 
و”نحـــن نعـــرض إدارة بنســـبة 100 في 
المئـــة لمينـــاء فـــي الشـــمال، وهو ممر 
جديد تم بنـــاؤه بالفعل في تاجورة على 

الساحل“.
وأضاف يوسف أن الرئيس الجيبوتي 
إسماعيل عمر جيلة طرح الاقتراح ”لإيجاد 
طريقــــة للحوار“ من أجــــل وقف التصعيد 
فــــي التوتــــرات بمنطقة القــــرن الأفريقي، 
حيــــث يعتــــزم الرئيس جيلة لقــــاء زعماء 
المنطقــــة في منتدى التعــــاون الصيني – 
الأفريقي الذي ســــيعقد في بكين الأسبوع 

المقبل لمناقشة هذه القضية.

وتشعر جيبوتي، التي تقع على نقطة 
اختناق شحن عالمية تربط البحر الأحمر 
وقناة الســـويس بخليج عـــدن والمحيط 
الهنـــدي، بالقلق إزاء التوترات المتزايدة 
فـــي المنطقـــة، وتحـــاول الحفـــاظ على 

علاقات متوازنة إقليميا ودوليا.
وأوضـــح اللواء نصر ســـالم، الخبير 
العســـكري المصري، لـ”العـــرب“ أن منح 
جيبوتي منفذا بحريا لإثيوبيا هو إجراء 
”لا قيمـــة لـــه بالنســـبة إلى القاهـــرة، لأن 
أديس أبابا أصبحـــت تتخوف من وحدة 
الأراضي الصومالية، وجيبوتي لن تفعل 
ذلك مجانا، بل بمقابـــل مادي كبير، وفي 

كل الأحوال أصبح اللعب على المكشوف 
من كل الأطراف“.

ويقـــول مراقبـــون إن انشـــغال مصر 
بالقـــرن الأفريقـــي زاد مـــع تصاعد حدة 
التهديـــدات الأمنية التـــي تمثلها جماعة 
الحوثي فـــي اليمن على حركـــة الملاحة 
في جنـــوب البحر الأحمـــر وخليج عدن، 
والتي أثرت سلبا على حركة الملاحة في 
قناة السويس، وتخشى القاهرة إمكانية 
أن يســـتخدم التواجد العسكري لإثيوبيا 

على البحر الأحمر ضد مصالحها.
ويضيـــف هؤلاء المراقبون أن الخلاف 
بيـــن مصـــر وإثيوبيـــا الـــذي يتخـــذ من 
الصومـــال وأرض الصومـــال واجهـــة هو 
انعـــكاس للأزمة المســـتعصية حول ســـد 
النهضـــة، والتـــي فشـــلت المفاوضات في 
إيجـــاد تســـوية مناســـبة لهـــا، وواصلت 
أديـــس أبابا طريقها في التشـــييد والملء 
والتشـــغيل بـــلا تعـــاون أو تنســـيق مـــع 
مصـــر والســـودان، ما من شـــأنه أن يضر 
بمصالحهما المائيـــة، ويمنح إثيوبيا يدا 
طولـــى للتحكم فـــي كمية الميـــاه الواردة 

إليهما.
مـــا  وإثيوبيـــا  مصـــر  وتســـتخدم 
تمتلكانه من أوراق بهـــدف الضغط على 
الطـــرف الآخر للتســـليم برؤيـــة الطرف 
الأول، والابتعاد عن التفاوض المباشـــر 
بعد انســـداد الطـــرق المؤدية إليه، حيث 
وجه وزير الخارجية والهجرة وشـــؤون 
المصرييـــن بالخـــارج بـــدر عبدالعاطي، 

الأحـــد، خطابا إلى رئيـــس مجلس الأمن 
الدولـــي، أكـــد فيـــه رفض بـــلاده القاطع 
للسياســـات الأحادية الإثيوبية المخالفة 

لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة بعـــد إعلان 
إثيوبيـــا غلق فتحات ســـد النهضة التي 
تســـمح بمرور المياه إلى دولتي المصب 
مصر والسودان، ردا على توقيع القاهرة 
على اتفـــاق تعاون عســـكري مع حكومة 
مقديشـــو، بموجبـــه تم إرســـال شـــحنة 
أســـلحة وذخائر إلى الصومـــال مؤخرا، 
وهـــو مـــا اعتبرتـــه أديس أبابـــا خطوة 
اســـتفزازية قد تنكأ جراحا عســـكرية في 

المنطقة.
ويســـعى كل جانـــب إلـــى ممارســـة 
ضغوط سياســـية ضد الآخـــر لإثنائه عن 
موقفه، فمصر تريد من وراء الاتجاه نحو 
تعزيـــز العلاقـــات الأمنية مـــع الصومال 
ودول مجـــاورة لإثيوبيـــا دفعهـــا نحـــو 
العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع 
على اتفاق ملزم بشـــأن سد النهضة الذي 
أعلنـــت أديـــس أبابا أنها ســـوف تنتهي 
تماما مـــن عمليات بنائه وتشـــغيله قبل 
نهاية العام الجاري، ومن حقها أن تديره 
بالطريقـــة التـــي تراها مناســـبة لتعظيم 

الاستفادة منه.
كمـــا تريد إثيوبيـــا تكريس خطوتها 
بصورة منفـــردة، وتطويـــر علاقاتها مع 
جمهورية أرض الصومـــال بعد التوقيع 
على مذكـــرة تفاهم معهـــا تمنحها منفذا 

إلـــى البحـــر الأحمـــر وقاعدة عســـكرية 
وتســـهيلات لوجســـتية في هـــذا الممر 

الحيوي.
ونوه وزير الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطـــي إلـــى أن تصريحـــات رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد حول حجز 
كميـــة من ميـــاه النيل الأزرق هـــذا العام 
واســـتكمال بناء الهيكل الخرساني لسد 
النهضـــة ”غير مقبولة جملـــة وتفصيلا، 
وتمثل اســـتمرارا للنهج الإثيوبي المثير 
للقلاقـــل مع جيرانها والمهدد لاســـتقرار 
الإقليم الـــذي تطمح أغلب دولـــه لتعزيز 

التعاون والتكامل فيما بينها“.
ونفـــى الوزير المصري في رســـالته 
إلـــى مجلس الأمـــن، الذي أخفق ســـابقا 
فـــي حـــل أزمة ســـد النهضة، مـــا يردده 
مســـؤولون في أديس أبابـــا حول رفض 
بلاده مشـــروعات التنمية فـــي إثيوبيا، 
مشـــددا علـــى أنهـــا فـــي طليعـــة الدول 
الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن 
التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام 
بالممارســـات التعاونية المنعكســـة في 
القانـــون الدولي وعدم الإضـــرار بالغير 

وتعزيز الترابط الإقليمي.

 القــدس - أعلن الاتحاد العام لنقابات 
(الهســـتدروت)  الإســـرائيلية  العمـــال 
الأحد الإضراب عـــن العمل في كل أنحاء 
إســـرائيل للضغـــط على حكومـــة رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
لإبرام اتفـــاق مع حركة حماس بعد عثور 
الجيـــش الإســـرائيلي علـــى ســـت جثث 
لرهائـــن في قطـــاع غزة، وبعـــد أن باءت 
ضغـــوط الأحزاب المعارضـــة وجمعيات 

الأسرى للتوصل إلى اتفاق بالفشل.
وتعيـــد الحرب في غزة الهســـتدروت 
إلى الواجهة في إســـرائيل حيث كان من 
أهم القوى ويعتبـــره كثيرون الحاكم من 
الخلف، قبل أن يسيطر اليمين والأحزاب 
الدينية على المشهد السياسي في البلاد.
وإذا نفذ الهســـتدروت تهديده ونجح 
الإضراب فســـتكون هـــذه أول مـــرة منذ 
عقـــود يعود فيها الاتحـــاد النقابي بهذه 

القوة في إسرائيل.
وقـــال الاتحـــاد الـــذي يمثـــل معظم 
النقابات العمالية إن الأعضاء سيضربون 
عن العمل اعتبارا من الســـاعة السادسة 
صباحـــا بالتوقيـــت المحلـــي الاثنيـــن. 
وسيشـــمل الإضراب مطار بـــن غوريون، 

المطار الرئيسي في البلاد.
ودعـــا رئيس أكبر اتحـــاد عمالي في 
إســـرائيل أرنون بار دافيـــد إلى إضراب 
عام الاثنيـــن للضغط علـــى الحكومة من 
أجل التوصل إلـــى اتفاق لإعادة الرهائن 
الإســـرائيليين الذين لا يزالون محتجزين 
لدى حركة حماس في قطاع غزة، في وقت 
خـــرج فيـــه أيضـــا آلاف المحتجين إلى 

الشوارع للمطالبة بذلك.
وفي وقت ســـابق انتشـــلت إسرائيل 
جثث 6 رهائن من نفـــق في جنوب قطاع 
غزة، ويبـــدو أنهم قتلوا فيه قبيل وصول 
القوات الإسرائيلية، وفق ما قاله الجيش، 
وهـــو ما أثـــار موجة غضب وحـــداد في 

إسرائيل.
رئيـــس  أطلقهـــا  التـــي  والدعـــوة 
الهســـتدروت لإضـــراب عام ليـــوم واحد 
حظيـــت بدعم شـــركات صناعيـــة كبرى 
فـــي إســـرائيل ورواد أعمـــال فـــي قطاع 

التكنولوجيا المتطورة.
ويمثل الهســـتدروت مئات الآلاف من 

العاملين في إسرائيل.
ويعكـــس موقف الاتحـــاد الذي يضم 
بعض أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد 
الإسرائيلي نطاق الغضب العام من مقتل 

الرهائن الـ6.
واحتجـــزت حماس نحـــو 250 رهينة 
فـــي قطـــاع غزة فـــي هجوم الســـابع من 

أكتوبر الماضي.
وقال بـــار دافيد فـــي مؤتمر صحفي 
”إهمـــال الاقتصـــاد يجـــب أن يتوقـــف… 

يجـــب أن تعـــود إســـرائيل إلـــى نهـــج 
منطقـــي… يتعيـــن علينـــا التوصـــل إلى 
اتفاق (لاستعادة باقي الرهائن الأحياء). 
التوصـــل إلى اتفـــاق أهم من أي شـــيء 
آخـــر… نحصل على أكيـــاس الجثث بدلا 

من اتفاق“.
ودعـــا جميـــع العامليـــن المدنييـــن 
للانضمـــام إلى الإضراب وقـــال إن مطار 
بن غوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي 
في إســـرائيل، ســـيُغلق بدءا من الثامنة 
صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت 

غرينتش).
كما ستتوقف أيضا الخدمات البلدية 
في تل أبيب، مركز إســـرائيل الاقتصادي، 

لبعض الوقت اليوم الاثنين.
وقالت رابطة المصنعين الإسرائيليين 
إنها تدعـــم الإضراب واتهمـــت الحكومة 
بالتقاعـــس فـــي الاضطـــلاع بـ”مهمتهـــا 
الأخلاقيـــة“ المتمثلة في إعـــادة الرهائن 

وهم على قيد الحياة.

وقال رون تومر رئيـــس الرابطة ”من 
دون عـــودة الرهائن لن نســـتطيع إنهاء 
الحـــرب، ولـــن نســـتطيع إعـــادة تأهيل 
أنفسنا كمجتمع، ولن نستطيع بدء إعادة 

تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي“.
وعبـــر زعيم المعارضة في إســـرائيل 
يائير لابيد، وهو رئيس وزراء سابق، عن 

دعمه للإضراب أيضا.
وأغلـــق الآلاف مـــن المحتجين طرقا 
الأحد فـــي القدس وتل أبيـــب وتظاهروا 
خارج مقر إقامـــة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وقال منتدى أسر الرهائن الذي يمثل 
ذوي بعـــض المحتجزين فـــي قطاع غزة 
إن ”قتل الرهائن الـ6 هو نتيجة مباشـــرة 
لإخفاق نتنياهو فـــي التوصل إلى اتفاق 

لوقف القتال وإعادة الرهائن“.
وأضاف في بيـــان ”قتلوا جميعا في 
الأيـــام القليلة الماضية بعد أن ظلوا على 
قيد الحياة لما يقارب 11 شـــهرا شـــهدوا 
والتعذيـــب  المعاملـــة  إســـاءة  خلالهـــا 

والتجويع وهم في أسر حماس“.
ولا يزال 101 رهينة تقريبا محتجزين 
في قطاع غزة لكن إسرائيل تعتقد أن نحو 

ثلثهم لقي حتفه.
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جيبوتي تعرض حلا لنزع فتيل التوتر 

في القرن الأفريقي

 طـــوى المجلـــس الرئاســـي الليبـــي 
نهائيا مرحلة المحافظ السابق للمصرف 
المركـــزي الصديـــق الكبير، بما يشـــير 
إلـــى هزيمة نكـــراء تعرض لهـــا مجلس 
النواب الذي اختار الصمت بعد تصعيد 
اســـتمر أياما، فيما لا يزال موقف قيادة 
الجيش غامضا، لاسيما بعد الإعلان عن 
عـــودة عدد من حقـــول النفط إلى الإنتاج 
كنوع من الاختـــراق الممنهج لقرار غلق 
منبع الثروة في شـــرق البلاد ووســـطها 

وجنوبها.
واشـــتداد الصراع علـــى الثروة خلال 
الأيام الماضيـــة كان ظاهره الخلاف حول 
محافـــظ مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، الذي 

أقالـــه المجلـــس الرئاســـي وعيـــن محله 
محمد الشـــكري في حين دعمـــه البرلمان 
والحكومـــة الموازية اللذان صعّدا الوضع 

لاحقا بإيقاف تصدير النفط.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي مباشرة 
صـــرف رواتـــب المواطنيـــن عـــن شـــهر 
أغسطس لجميع القطاعات العامة بالدولة 
على كامل التراب الليبي، اعتبارا من أمس 

الأحد.
وأوضح المصرف عبر مكتبه الإعلامي 
أن هذه الخطوة جـــاءت بعد أن بدأت كافة 
إدارات المصرف وتيرتهـــا الاعتيادية في 
العمل، وأعادت تشـــغيل كافة الأنظمة التي 
تم إيقافها من قبل الإدارة الســـابقة، وقال 
إن القطاع المصرفـــي الليبي بالكامل عاد 
إلـــى عمله بالوتيرة الطبيعيـــة، وإن إدارة 

المصرف الجديدة ســـتعمل علـــى تطوير 
القطاع المصرفي وتحســـين أدائه لتقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين.
ورحب المصـــرف المركـــزي بتجاوب 
المنظومـــة المصرفية الدوليـــة وتعاونها 
معـــه، مؤكـــدا التزامـــه الكامـــل بأنظمـــة 
الحوكمـــة وتفعيـــل اللجـــان المعنية بها، 
مـــع التزامه بدور مجلس الإدارة في اتخاذ 
القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، 
وفـــي إطـــار ضمـــان الجـــودة والإفصاح 
والشـــفافية التامـــة في جميـــع العمليات 

المصرفية والمالية في ليبيا.
وجاء نجاح مجلس الإدارة الجديد في 
تشـــغيل المنظمـــات الإلكترونية للمصرف 
المركـــزي على يـــد خبـــراء متخصصين، 
اســـتطاعوا تغييـــر كلمات المـــرور التي 

كان المحافظ المعزول قد رفض تســـليمها 
للمحافـــظ المعيـــن مـــن قبـــل المجلـــس 

الرئاسي.
وكانـــت إدارة مصرف ليبيـــا المركزي 
المكلفـــة مـــن المجلـــس الرئاســـي أعلنت 
الخميـــس الماضـــي اســـتعادتها العمـــل 
بجميـــع الأنظمة المســـتخدمة في القطاع 
المصرفي، بما في ذلـــك النظام المصرفي 

الرئيسي ”أوراكل“ .
نجـــح  محلييـــن  محلليـــن  وبحســـب 
المجلس الرئاســـي في طي صفحة مرحلة 
الصديـــق الكبير، وذلك وفـــق خطة أدارها 
رئيـــس حكومة الوحـــدة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة الذي دخل في مواجهة 
مفتوحة مـــع المحافظ المعـــزول منذ عام 
2023، وأدرك أنـــه لن يســـتطيع الإمســـاك 

بمقاليد الســـلطة الحقيقية إن لم يســـتطع 
بسط نفوذه على المصرف المركزي.

وســـعى الدبيبة إلى الاستفادة من كل 
المواقف الخارجيـــة حتى وإن كانت تبدو 
ظاهريـــا لفائدة الكبيـــر، وأعلنت حكومته 
عن ترحيبها بالتعليق الصادر عن شـــؤون 
الأميركيـــة  بالخارجيـــة  الأدنـــى  الشـــرق 
حول التطورات المحيطـــة بمصرف ليبيا 

المركزي.
وأكدت وزارة  خارجية حكومة الوحدة 
على أن هذا الموقف يعكس التزام الولايات 
المتحدة بدعم الاســـتقرار المالي وتعزيز 
الشـــفافية في المؤسسات المالية الليبية، 
وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو توحيد 
وإصلاح المصرف المركزي بعد ســـنوات 

من الانقسام والحوكمة الفردية.

جـــاء ذلـــك بعـــد أن عبـــرت الخارجية 
الأميركيـــة عـــن قلقهـــا مـــن الاضطرابات 
مـــع البنوك الدولية والتـــي يمكن أن تضر 
بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأســـر الليبية، 
بســـبب ما جرى. وأكدت في بيـــان لها أن 
عدم اليقيـــن الناجم عن الإجراءات أحادية 
الجانب أدى فـــي بعض الحالات إلى وقف 
المعاملات المالية حتى يكون هناك المزيد 
من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك 

المركزي.
ويقـــول مراقبـــون إن غضبـــا أميركيا 
خفيا من الصديـــق الكبير، من المرجح أن 
يكون بســـبب صرف مبالغ للسلطات شرق 
ليبيـــا وتحديدا لصندوق إعـــادة الإعمار، 
كان وراء انتهاء مهمته على رأس المصرف 

المركزي التي استمرت حوالي 13 سنة.

طرابلس تطوي صفحة الكبير وسط غموض مواقف حفتر والبرلمان

 حرب غزة تعيد 

الهستدروت إلى الواجهة 

في إسرائيل
القاهرة تشكو أديس أبابا لمجلس الأمن عقب تصعيد متبادل
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التوتر في القرن الأفريقي يهدد مصالح جيبوتي 

موقف الاتحاد الذي يضم  

أكثر الأصوات تأثيرا في 

الاقتصاد يعكس نطاق 

الغضب العام من مقتل 

الرهائن الـ6

جيبوتي التي تقع على 

نقطة اختناق شحن 

عالمية، تشعر بالقلق إزاء 

التوترات المتزايدة في 

المنطقة

مسلسل {عمر أفندي}.. 

السعادة في الاتساق 

مع الذات بالرجوع إلى الماضي
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عقدة تعداد سكان 

العراق تسلك طريقها 

نحو الحل

ص١٤ص٣

النقد السينمائي يحتاج 

تفكيكا وتحليلا مبنيا 

على نظرية نقد النقد
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ص٩

دبلوماسية مناكفة 

بين مصر وإثيوبيا 

في الصومال

هيثم الزبيدي

الحبيب الأسود



 كسلا (السودان) - شهدت مدينة كسلا، 
شــــرقي السودان، احتجاجات شعبية، ردا 
على مقتل شــــاب تحت التعذيب في إحدى 

معتقلات جهاز المخابرات العامة.
الطــــرق  الأحــــد،  مواطنــــون،  وأغلــــق 
الرئيســــية فــــي المدينة، رافضين تســــلّم 
الجثمان ومواراته الثرى وفض الاعتصام 
وفتح الطرق قبل إلقاء القبض على الجناة 

وإقالة قادة جهاز المخابرات.
وشــــملت الاحتجاجات وســــط المدينة 
مــــا اضطــــر التجار إلــــى إغــــلاق المحال 
التجاريــــة، فضــــلاً عن إغــــلاق المحتجين 

لجسر القاش.
وعمــــد عناصــــر مــــن جهاز الأمــــن إلى 
إطــــلاق الرصــــاص لتفريــــق متظاهريــــن 

حاولوا محاصرة مقر جهاز المخابرات.
وكانت عناصر تابعة لجهاز المخابرات 
اعتقلت الشــــاب الأمين محمد نور، البالغ 

من العمر 25 عامًــــا، يوم الجمعة الماضي 
من منطقة ود شريفي بكسلا، قبل أن يُعلن 
عن وفاته بعد ســــاعات مــــن اعتقاله داخل 
مقر جهــــاز الأمن تحــــت التعذيــــب، وفقًا 

لكيانات مدنية وقبلية بشرق السودان.
وتحــــول جهــــاز المخابــــرات العامــــة 
إلى ســــيف مســــلط على رقــــاب المدنيين 
والناشــــطين السياسيين والحقوقيين في 

مناطق سيطرة الجيش.
ويواجــــه الجهــــاز اتهامات بالتســــبب 
في مقتل العديد من النشــــطاء والمدنيين، 
وآخرهــــم رئيــــس فرعيــــة حــــزب المؤتمر 
الســــوداني بمحليــــة القرشــــي 24 بولاية 
الجزيــــرة، صــــلاح الطيب موســــى، الذي 
قضــــى تحت التعذيب فــــي مايو الماضي، 
بعــــد وقــــت وجيــــز مــــن اعتقاله مــــن قبل 
الاستخبارات العســــكرية التابعة للجيش 

السوداني.

تشــــهدها  التي  الاحتجاجات  ودفعــــت 
كســــلا النيابة العامة إلى التحرك لاحتواء 

غضب الأهالي.

ع شــــباب قبيلة البني  وأعلن بيان لتجمُّ
عامر، إحدى المكونات القبلية الرئيســــية 
في شرق السودان، أن تقرير المشرحة أكد 
وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسد 
الضحيــــة، منوها إلى أن مدير المخابرات 

العامــــة بولاية كســــلا هو من أبلــــغ ناظر 
قبيلة البني عامر بخبر الوفاة.

واتهم البيان مدير المخابرات ”بتقديم 
معلومات مضللة، إذ زعم وجود علاقة بين 
الضحيــــة وقوات الدعم الســــريع، وادعى 
أن وفاتــــه نتيجة ضيق فــــي التنفس، لكن 
تقرير التشريح نفى هذه الادعاءات وكشف 

وجود تعذيب بجسد الضحية“.
مــــن جهته دعــــا تجمع محامي شــــرق 
الســــودان، فــــي بيــــان الأحــــد، إلــــى رفع 
الحصانــــة عن الجنــــاة وتقديمهم للعدالة 
وعدم توفير أي حماية لهم لأنهم يشكلون 
خطرًا على المؤسســــات التي ينتمون لها 
والمــــدن التــــي يتواجدون فيها، حســــب 

البيان.
وكلف تجمع محامي شــــرق الســــودان 
بعــــض محاميــــه بمتابعة ســــير القضية 

والمشاركة في هيئة الاتهام.

الدبلوماســـية  تواجـــه   - دمشــق   
الروســـية تحديـــات كبيرة فـــي جهودها 
لتفكيـــك العقـــد التي تحـــول دون تطبيع 
للعلاقات بين ســـوريا وتركيا، من بينها 
المزاجية التركية، والتي ســـبق وتحدث 

عنها الرئيس السوري بشار الأسد.
وكشـــف وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافـــروف عـــن اجتمـــاع قريـــب 
ســـيعقد بين ممثلين عن أنقرة ودمشـــق، 
مشـــيرا ”العام الماضي، وبجهود كبيرة 
من وزارتي الخارجية والدفاع، تمكنا من 
عقد اجتماعات بمشـــاركة كل من وزارتي 
الدفـــاع والخارجية والاســـتخبارات من 
أجـــل محاولـــة التفـــاوض على شـــروط 
يمكـــن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين 

الجمهوريتين السورية والتركية“.
وأردف لافروف أن ”ممثلين عن سوريا 
وتركيا وروســـيا وإيران شاركوا في هذه 
بالتحضيـــر  نقـــوم  والآن  الاجتماعـــات، 
لاجتماع آخر. أنا متأكد من أنه ســـيحدث 

في المستقبل المنظور“.
وكثـــر الحديـــث منذ العـــام الماضي 
عـــن تطبيع وشـــيك للعلاقـــات التركية – 
المتضاربة  التصريحات  لكن  الســـورية، 
للمســـؤولين الأتـــراك، كانت فـــي كل مرة 

تعيد الأمور إلى مربعها الأول.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع التركي يشـــار 
غولر الســـبت إنـــه لا توجد مشـــكلة غير 
قابلـــة للحل، يأتي ذلـــك بعد أيام فقط من 
إعلان تمســـك بلاده بالوجـــود الميداني 
في ســـوريا، وقبلها تصريحات لمصادر 
فـــي الخارجيـــة التركيـــة عـــددت فيهـــا 
شـــروطا لإعادة العلاقات مع سوريا ومن 
بينهـــا تطبيـــق القـــرار رقـــم 2254، وهو 
شـــرط تعجيزي مرفوض من قبل دمشق، 
وينـــدرج في ســـياق ما تعتبـــره الأخيرة 

تدخلا في شؤونها الداخلية.
وجـــاء عرض تلـــك الشـــروط التركية 
فـــي رد مبطن على خارطـــة الطريق التي 
رســـمها الرئيس الســـوري خلال افتتاح 
لمجلس  الجديـــدة  التشـــريعية  الـــدورة 
الشـــعب السوري، حيث أكد انفتاح بلاده 
علـــى التطبيـــع مع تركيا، لكـــن يجب في 
البدايـــة الاتفاق على جملـــة من المبادئ 
الأساســـية، ومنها الانسحاب التركي من 
الأرضي السورية، الذي وصفه بالاحتلال.

وأشـــار الأســـد إلى أن هنـــاك حاجة 
لإعلان مشـــترك مكتـــوب للاتفاقات التي 
يجري التوصل إليها، لتجنب أي تراجع، 
وحتى لا تكون الأمـــور خاضعة لمزاجية 
أي مـــن الطرفين، وبدا أنه يقصد في ذلك 
المواقـــف المتضاربـــة والتـــي تصل حد 

التناقض أحيانا للمسؤولين الأتراك.
وخـــلال حديـــث مع قنـــاة ”روســـيا 
اليـــوم“ لفـــت وزير الخارجية الروســـي، 
إلى أن الجانب التركي مســـتعد لمناقشة 
انســـحاب القوات من سوريا، منوهاً إلى 
أنه لـــم يتم بعـــد الاتفاق علـــى المعايير 

المحددة لهذه العملية.
وقـــال لافـــروف ”الأتراك مســـتعدون 
لذلـــك، لكن حتى الآن لا يمكن الاتفاق على 
معاييـــر محددة“، مضيفـــاً ”نحن نتحدث 
عـــن عـــودة اللاجئيـــن، وعـــن التدابيـــر 
اللازمـــة لقمـــع التهديد الإرهابـــي، الأمر 
الذي سيجعل بقاء الوحدات التركية غير 
ضروري“، مشـــدداً علـــى أن ”كل هذا قيد 

الإعداد“.
وأوضح المســـؤول الروسي أنه ”في 
رأي الحكومة الســـورية، مـــن الضروري 
اتخـــاذ قـــرار واضـــح بشـــأن إجـــراءات 
الانسحاب النهائي للوحدات التركية من 
الجمهوريـــة العربية الســـورية“ من أجل 

تطبيع العلاقات مع إسطنبول.
يذكر أن تركيا كانت حليفا اقتصاديا 
وسياسيا لســـوريا قبل اندلاع النزاع في 
البلـــد الجار فـــي العـــام 2011، وجمعت 

الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
علاقـــة صداقـــة بالأســـد، لكـــن الأمـــور 
بينهما انقلبت رأســـاً علـــى عقب مع بدء 
الســـورية،  الحكومة  ضـــد  الاحتجاجات 
حيث قـــرر أردوغان حينهـــا الاصطفاف 
إلى جانب مناهضي الأسد، ولم يقف فقط 
عند الدعم السياســـي بل سارع إلى دعم 
تشكيلات إسلامية مسلحة، حينما تحول 

الحراك المدني إلى نزاع أهلي مسلح.
وفي السنوات الأخيرة أظهرت تركيا 
مؤشرات عن رغبة في مراجعة سياساتها 
تجـــاه البلد الجار، مدفوعـــة بذلك بجملة 
من العوامـــل الداخليـــة والخارجية، من 
بينهـــا الرفـــض الشـــعبي المتنامي في 
تركيا تجاه اللاجئين السوريين، وأيضا 
نجاح دمشق في كســـر عزلتها الإقليمية، 
واســـتعادة علاقتها ببلدان عربية وازنة 

في المنطقة.
وأكد الرئيس الســـوري فـــي خطابه 
الأخير في الخامس والعشرين من الشهر 
الماضي أن مبادرات تطبيع العلاقات مع 
تركيا بدأت منذ أكثر من خمس ســـنوات، 
وأنه حصلت عدة لقاءات بين مســـؤولي 
البلدين على مســـتويات مختلفة، لكن لم 

تحقق نتيجة.
وأوضح الأســـد أن المشكلة ليس من 
دمشـــق حيـــث أن ”سياســـاتنا ثابتة لم 
تتغير قبل الأزمـــة وبعدها“، وهو يقصد 
بالواضـــح تركيا التي طبعـــت تحركاتها 

تجاه دمشق المزاجية.

وكان الرئيس التركي صرح في يوليو 
الماضــــي، بأنه قد يدعو نظيره الســــوري 
إلــــى تركيا ”فــــي أي وقت“، وأنه ليســــت 
هناك أي موانع تحول دون ذلك. لكن وزير 
الدفاع التركي يشار غولر صرح بعدها بأن 
أنقرة لا يمكن أن تناقش التنســــيق بشأن 
الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على 
دســــتور جديد وإجراء انتخابات وتأمين 

الحدود، في تراجع تركي جديد.
ويرى متابعــــون أن تحقيق أي نجاح 
على مستوى استعادة العلاقات السورية 
– التركيــــة يحتاج بادئ الأمــــر إلى عنصر 

الثقة وهو ما ليس متوفرا حاليا.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن المواقف 
التركية المتغيرة هي عامل غير مســــاعد، 
وتجعــــل دمشــــق حــــذرة فــــي أي حديث 
عــــن انفتــــاح، وهو مــــا بــــدا واضحا في 
مؤخرا  الســــوري  الرئيــــس  تصريحــــات 
حينمــــا أصــــر على ضــــرورة أن تكون أي 
اتفاقات مــــع الجانــــب التركــــي مكتوبة، 
على خلاف الأمر حينما استعادت دمشق 

علاقتها بدول عربية في المنطقة.
ويقول المتابعون إنه نظريا ليس من 
المســــتحيل حصول توافقــــات بين تركيا 
وســــوريا وأن العقدة الأساسية تكمن في 
الشــــروط التركية المتعلقــــة بالأكراد في 
شمال شرق ســــوريا، حيث أن أنقرة تريد 
التزامــــا من دمشــــق بالتحــــرك لإنهاء ما 
تعتبره تهديدا هنــــاك، قبل أي حديث عن 
انسحاب لقواتها، وهو أمر ترفضه بشدة 

دمشق.
واعتبر الأسد في تصريحاته الأخيرة 
أن الرغبة الصادقة في استعادة العلاقات 
الطبيعية تتطلب أولاً إزالة أسباب تدمير 
هذه العلاقــــة، والتراجع عن السياســــات 
التي أدت إلى الوضع الراهن، مشيرًا إلى 
أنها متطلبات لنجاح العملية لا شــــروط، 
مع التأكيد على عــــدم التنازل عن أي حق 

من الحقوق في أي ظرف من الظروف.

 القاهــرة - تتجه النيـــة داخل مجلس 
النواب المصري إلى الاســـتجابة لمطالب 
الخاصـــة  المـــادة  بتعديـــل  المحاميـــن 
بالمرافعـــات أمـــام المحاكـــم فـــي قانون 
بعـــد  الجديـــد،  الجنائيـــة  الإجـــراءات 
اعتراضـــات واســـعة مـــن جانـــب نقابـــة 
المكتســـبات  تنســـف  كادت  المحاميـــن، 
السياسية التي حققتها الحكومة بالإعلان 

عن تعديل قانون الحبس الاحتياطي.
المهندســـين  نقابتـــا  وانضمـــت 
المحاميـــن،  نقابـــة  إلـــى  والصحافييـــن 
وشـــكّلت مثلثا مناهضـــا لمجلس النواب، 
بالتضامن ضـــد أي نص قانوني يســـيء 
إلـــى دور مهنـــة المحاماة مقابل توســـيع 
صلاحيـــات القضـــاة أثنـــاء المحاكمات، 
ما أربك حســـابات البرلمان الذي يســـعى 
للانتهاء مـــن قانون الإجـــراءات الجنائية 
قبيـــل معاودتـــه للانعقـــاد مطلـــع أكتوبر 

المقبل.
أيضا،  والبرلمان  الحكومـــة،  وترفض 
الدخـــول في صدام محتدم مـــع المحامين 
والصحافييـــن والمهندســـين، بما يصنع 
معارضة سياسية بعيدة عن القوى المدنية 
التـــي اختفى دورها تقريبا، وأصبحت بلا 
قاعـــدة شـــعبية، بينما يقـــود الخلاف مع 
نقابـــات مهنية لها تأثيـــر ونفوذ إلى أزمة 
سياســـية قد تثير منغصات للســـلطة في 

توقيت حرج.
وتتمســـك نقابـــة المحاميـــن بتعديل 
الإجـــراءات  قانـــون  نصـــوص  بعـــض 
الجنائية التي انتهت منها لجنة الشـــؤون 
التشـــريعية في البرلمان، لأنها تقلص دور 
مهنة المحاماة في مباشرة جميع الحقوق 
القانونيـــة، وتقـــود إلـــى صراعـــات بين 
والمحامي،  والنيابية  القضائية  السلطات 
فضلا عن الاعتداء علـــى الحريات وتقييد 

حقوق الدفاع أمام القضاء والنيابات.
وهناك نص قانوني صادم للمحامين، 
بأنـــه إذا وقع مـــن المحامي أثنـــاء قيامه 
بواجبه في جلســـة محاكمـــة المتهم، فعل 
أو تشـــويش مخل بالنظام أو ما يستدعي 
مؤاخذتـــه جنائيا، يحرر رئيس الجلســـة 
محضـــرا بما حـــدث، وللمحكمـــة أن تقرر 
إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء 
التحقيق، ولرئيس المحكمة أن يحاســـبه 
إذا كان مـــا وقـــع منه يســـتدعي مؤاخذته 

تأديبيا.
وأمـــام تصعيد عـــدة نقابـــات فرعية، 
تحدثت دوائر برلمانية عن إعادة النظر في 
بعض النصوص التي أثارت تحفظات من 
جانب المحامين، ما يوحي بأن الحكومة لا 
ترغب في تشويه صورة قانون الإجراءات 
الجنائية أو تُعطي الفرصة لقوى معارضة 

خـــارج النقابات المهنية أن تعاود الظهور 
في المشهد، لأن ذلك قد يتسبب في أزمة.

وأعلن نقيب الصحافيين خالد البلشي 
الاعتـــراض على القانون أســـوة بما فعله 
المحامـــون، وأن النصـــوص التي تجري 
مناقشـــتها منحـــت القضاة حـــق معاقبة 
الصحافيين والمواطنيـــن والمحامين إذا 
قاموا بالنشـــر عن القضايـــا دون تصريح 
مســـبق من قاضي النشر، وهو ما لا يتفق 
مع أي مسار يمكن أن تسلكه الحكومة في 

شأن الحريات.

يقول مشـــروع القانون ”لا يجوز نشر 
أخبـــار أو معلومـــات أو إدارة حوارات أو 
مناقشـــات عن وقائع الجلسات، أو ما دار 
بها على نحـــو غير أمين، أو على نحو من 
شـــأنه التأثير على حُســـن ســـير العدالة، 
ويحظر تنـــاول أي بيانـــات، أو معلومات 
النيابـــة  أعضـــاء  أو  بالقضـــاة،  تتعلـــق 
العامـــة، أو الشـــهود، أو المتهميـــن عند 
نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص 
عليهـــا فـــي قانـــون مكافحة الإرهـــاب، إلا 

بموافقة قضائية“.
وأربـــك توحـــد نقابـــات مهنيـــة ضد 
مشـــروع قانون تبحث الحكومة من ورائه 
عن مكاسب سياسية حسابات السلطة، ولم 
يعد أمامها ســـوى الضغـــط على البرلمان 
لترضية مقبولة للأطـــراف المعارضة، لأن 
عدم الوصول إلى نقطة توافق يتسبب في 
مشكلة معقدة حول تشريع مرتبط بصميم 
حقوق الإنســـان في ذروة تركيـــز القاهرة 

على تحسين سجلها فيه.
وحاولـــت جهـــات حكوميـــة ودوائـــر 
برلمانيـــة وإعلاميـــة تصدير صـــورة عن 
قانـــون الإجراءات الجنائيـــة، بأنه يحظى 

بتوافـــق وتأييـــد واســـع مـــن النقابـــات 
والأحزاب والمنظمات الحقوقية، لاســـيما 
في نصـــوص الحبـــس الاحتياطـــي، لكن 
الجـــدل الأخير، وحالـــة الرفض من بعض 

النقابات، أظهرا عكس ذلك.
ويرتبـــط ســـعي الحكومـــة والبرلمان 
يتوحـــدون  بأنهـــم  المحاميـــن  لترضيـــة 
بســـهولة خلف مجلس النقابـــة إذا كانت 
هناك نصـــوص قانونية تمنـــح امتيازات 
للقضـــاة علـــى حســـاب مهنـــة المحاماة، 
ولا يُمانعون تنظيـــم احتجاجات وتعليق 
العمـــل في المحاكم، وقد يصـــل الأمر إلى 

حد تعميم الاعتصام.
وتعـــد نقابة المحامين من القلاع التي 
يشكل وجود شخصيات معارضة للحكومة 
ضمن مجلســـها الحالي منغصا للحكومة، 
لأنهـــا بســـهولة قد تحـــوّل الغضـــب إلى 
معضلة سياســـية، ارتكازا علـــى تاريخها 
وعدد أعضائها ومقرهـــا بالقاهرة بالقرب 

من نقابة الصحافيين.
الشـــؤون  بلجنـــة  أعضـــاء  وحـــاول 
التشـــريعية فـــي البرلمـــان تحويل غضب 
المحاميـــن إلى تهمة لهـــم والإيحاء بأنهم 
يبحثون عن مكاســـب، لكـــن نقابتهم ردت 
بأن اعتراضها على بعض النصوص ليس 
مرتبطا برغبة فـــي الحصول على مصالح 
ذاتية، وتتمســـك بالحصانـــة المنصوص 
عليهـــا فـــي الدســـتور، وضمـــان حقـــوق 
المتهمين في محاكمـــات عادلة عبر توفير 
قوانيـــن تضمن وتحافظ علـــى حقوق من 

يقومون بتمثيلهم.
قـــال ناجـــي الشـــهابي رئيـــس حزب 
الجيـــل إن مجلس النـــواب مطالب بإجراء 
نقاش موســـع حول القانون الجديد، كي لا 
يصدر مشوها بشكل يؤثر سلبا على سعي 
الحكومة لإثبات حسن نواياها لفتح مجال 
الحريات وغلق ملـــف الحبس الاحتياطي، 
لأن الخلاف مع النقابات المهنية ليس في 

صالح أي طرف.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الحـــوار المفتوح حول قانـــون الإجراءات 

الجنائيـــة بلا خطوط حمـــراء، واجب على 
البرلمـــان، لأن عكـــس ذلك يُعطـــي فرصة 
مجانية لخصوم الســـلطة للمتاجرة بملف 
الحريات والســـجناء، وهذا يضر بفلسفة 
القانـــون، وما لم تتم الاســـتجابة لمطالب 
المحاميـــن فإن المشـــكلة يمكن أن تفضي 
إلى مشـــكلات للحكومة، لأن القانون يمس 

صميم الحريات.
ويســـتهدف تدخـــل دوائـــر قريبة من 
السلطة لإعادة النظر في بعض النصوص 
المغضـــوب عليهـــا في قانـــون الإجراءات 
الجنائية، عدم الوصول إلى نقطة قد ينسد 
فيها الحوار بين الحكومة ونقابات مهنية 
لديهـــا مئات الآلاف من الأعضاء يشـــكلون 

عامل ضغط عليها.
الإجـــراءات  قانـــون  أهميـــة  وتكمـــن 
الجنائيـــة في أنـــه ينظم الإجـــراءات التي 
يجـــب اتباعها فـــي التحقيـــق والمحاكمة 
والفصل في القضايا الجنائية، والوسيلة 
الأهـــم لحمايـــة الحرية الشـــخصية، وبث 

الثقة في تكريس العدالة داخل البلاد.
وتحـــدث محامـــون عـــن أن نصوص 
الحبـــس الاحتياطي داخـــل القانون محل 
النقاش غير مرض عنها، وتتضمن عبارات 
مطاطة، ولم تتطرق إلى أســـاس المشكلة، 
وهي عـــدم وجود نص يضـــع حدا أقصى 
لانتهاء النيابة مـــن التحقيق في الجريمة 
أو التهمـــة، وإصدار قرارهـــا بالإحالة إلى 
المحاكمة أو البراءة، لأن غياب هذا النص 
يكـــرس الحبـــس الاحتياطـــي، مـــا أحرج 
الحكومة والبرلمان ومجلس أمناء الحوار 

الوطني.
وبعيـــدا عمـــا ســـتؤول إليـــه الأزمة، 
قناعـــة  لديهـــا  الســـلطة  أن  فالواضـــح 
بضـــرورة غلق المنافذ التي يتســـلل منها 
جـــدل له تداعيـــات سياســـية، وهي نقطة 
يراها معارضون تُحســـب للسلطة، في ظل 
تحديات داخلية وخارجية لا تتحمل حدوث 
صدام مع النقابات والمعارضة، بما يصب 
فـــي صالح تيارات مناوئـــة تجيد توظيف 

الخلاف لتحقيق مصالح مشبوهة.
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يعتزم البرلمان المصري إعادة النظر 
فــــــي عدد من بنود قانون الإجراءات 
ــــــد، بعــــــد ضغوط  ــــــة الجدي الجنائي
شــــــديدة مارســــــتها نقابة المحامين، 
والتي انضمت إليها أطراف نقابية 
أخرى، ويأتي توجه البرلمان لتجنب 
وصول علاقة السلطة بالنقابات إلى 

نقطة الانهيار.
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 بغداد - أطلقت وزارة التخطيط العراقية 
الأحـــد حملة الحصر والترقيم اســـتعدادا 
لتنفيـــذ التعداد العام للســـكان، بينما أقرّ 
المجلـــس الأعلـــى للســـكّان فـــي اجتماع 
له برئاســـة رئيـــس الوزراء محمّد شـــياع 
الســـوداني جملة من الإجـــراءات الخاصّة 
بعمليـــة التعداد التي تكتســـي في العراق 
طابعـــا أكثـــر حساســـية وتعقيدا قياســـا 
بســـائر بلدان العالم نظرا لكونها لا ترتبط 
فقـــط بالمعطيات الاقتصاديـــة والتنموية 
والخدمية ومســـتوى رفـــاه المجتمع، بل 
لها صلة أيضا بالنظام السياســـي القائم 
على المحاصصة بين الطوائف والأعراق، 
ما يجعل لنســـب المكوّنـــات أهمية ضمن 
وتوزّعهـــم  بالســـكان  المتعلّقـــة  الأرقـــام 

الجغرافي بين المناطق.

كمـــا لا تنفصل العملية عن النزاع بين 
الدولة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان 
العراق على انتمـــاء عدد من المناطق، في 
مقدمتهـــا محافظة كركـــوك الغنية بالنفط 
والتـــي لا ينقطع أكـــراد البلد عن المطالبة 
بضمهـــا إلى جانـــب مناطق أخـــرى، إلى 

إقليمهم المتمتّع بحكم ذاتي.
وتفسّـــر تلك الحساســـية تعذّر إجراء 
عملية التعداد العام للســـكان بعد آخر مرّة 
أجريـــت فيها ســـنة 1997 وكان يفترض أن 
تجري سنة 2007 لكنّها لم تنجز ثمّ تأجلت 
بعد ذلك عدّة مرات بما في ذلك ســـنة 2010 
عندمـــا اعتـــرض الأكراد على قـــرار وزارة 
التخطيـــط آنذاك إلغاء خانـــة القومية من 
اســـتمارة التعداد السكاني وسط اتهامات 
من قبل المكـــوّن العربي للمكـــون الكردي 
بإجـــراء تغييـــر ديمغرافـــي فـــي كركـــوك 
والســـعي لتثبيت نتائجه كأمر واقع ضمن 

نتائج التعداد.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى التي 
اكتســـاها التعداد الســـكاني فـــي مختلف 
بلـــدان العالم نظـــرا لفوائـــده العملية في 
ضبط المخططـــات الاقتصادية والتنموية 
والخدمية، فإن العراق مازال يعتمد أرقاما 
تقريبية مســـتندا إلى حســـابات منطلقها 
عمليـــة التعـــداد التي جرت آخـــر مرّة قبل 
ســـبع وعشـــرين ســـنة ولم تشـــمل إقليم 
كردستان الخارج آنذاك عن سيطرة الدولة 

العراقية.
وحدّدت أرقام صادرة في وقت ســـابق 
عن الجهاز المركزي للإحصاء عدد ســـكان 
العـــراق بأكثر من ســـبعة وثلاثين مليون 

نسمة.
ولتجـــاوز قضيـــة نســـبة المكونـــات 
التي طرحـــت مع النظام السياســـي الذي 
أسســـه الغزو الأميركي للعراق سنة 2003 
علـــى أســـاس المحاصصة بيـــن الأحزاب 
القـــوى  اتفقـــت  والأعـــراق،  والطوائـــف 
السياسية التي شاركت في مجلس الحكم 
الانتقالـــي على اعتماد نســـب تشـــير إلى 
تشكيل العرب ثمانية وســـبعين في المئة 
من الســـكّان، وتحددّ نسبة الأكراد بتسعة 
عشـــر في المئة، وباقي المكونات القومية 

من تركمان وغيرهم بثلاثة في المئة.
وأعلنـــت وزارة التخطيـــط العراقيـــة 
البدء بمرحلة الترقيـــم والحصر الخاصة 
بالتعداد الســـكاني في عمـــوم محافظات 
البلاد تمهيدا للتعداد العام المقرّر إجراؤه 

أواخر العام الجاري.
وكانـــت الـــوزارة قد أجـــرت منتصف 
يونيـــو الماضي تعـــدادا تجريبيا شـــمل 
حوالي تسعين منطقة في عموم محافظات 

البلاد واستمر لنحو أسبوعين.
وأصدرت الـــوزارة الأحـــد بيانا قالت 
فيه إنّ هيئة الإحصـــاء التابعة لها أطلقت 
مرحلـــة الحـــزم والترقيم والحصـــر التي 
تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن 
والمبانـــي والمنشـــآت فـــي كلّ محافظات 
العـــراق بمشـــاركة أكثر مـــن ثلاثين ألف 
باحث مدرّب ومؤهّل موزّعين في كلّ أنحاء 

البلاد لتنفيذ هذه المهمّة الحيوية.

وأوضحـــت أنّ زيـــارات ســـوف تقوم 
بهـــا الفـــرق المشـــاركة فـــي العمليـــة في 
هـــذه المرحلة إلى كلّ المســـاكن والمباني 
والمنشـــآت لترقيمها وحصرهـــا وتحديد 
وخصائصهـــا،  ومواصفاتهـــا  إشـــغالها 
مـــن أجل تهيئة إطار عمـــل العَدّاد لمرحلة 

التعداد السكاني.
ووصفـــت الـــوزارة مرحلـــة الترقيـــم 
والحصـــر التـــي قالـــت إنّها تســـتمرّ مدّة 
شـــهرين متتاليين بأنّها ”ركيزة أساســـية 

لنجاح التعداد العام للسكان والمساكن“.
وأضافت في ذات البيـــان أنّه في هذه 
المرحلة مـــن التعداد الســـكاني العام في 
العـــراق ســـوف يُصار إلى ”حـــزم المحال 
والقرى وتقســـيمها إلى بلـــوكات صغيرة، 
يتمكّـــن من خلالهـــا كلّ باحث مـــن ترقيم 
وحصـــر المســـاكن والمباني والمنشـــآت 
كافـــة ضمـــن نطـــاق مســـؤولية عملـــه“. 
م ”المباني السكنية  وتابعت أنّه سوف تُرقَّ
وغير السكنية والمنشآت بصورة منهجية 
تســـهّل عمليـــة تحديـــد المواقـــع وتقديم 
الخدمـــات المختلفـــة“، كمـــا ســـيتمّ جمع 
البيانات التي تخصّ ”عدد الأسر وأفرادها 
والعاملين في المنشـــآت بحســـب الجنس 

والجنسية وقطاعات العمل“.
ودعت الوزارة فـــي بيانها المواطنين 
إلـــى ”التعـــاون مـــع الباحثيـــن وتقديـــم 
المعلومـــات المطلوبة بكلّ شـــفافية، لأنّها 
ســـتعود بالنفـــع علـــى الجميـــع وتمثّـــل 
نقلة نوعية في مســـيرة التعـــداد، لتوفير 
البيانـــات الدقيقة التي ستســـهم في بناء 

مستقبل أفضل للعراق“.
وتوقّعـــت مصـــادر عراقيـــة ألا تخلو 
عمليـــة الحصر والترقيم مـــن مصاعب قد 
تؤثّـــر على نتائجها نظـــرا لحالة التداخل 
الشـــديد التي شـــهدها الوضـــع العقاري 
فـــي البـــلاد جـــرّاء ما حـــدث بعـــد الغزو 
مـــن انتقال غيـــر منظم لملكيـــة الكثير من 
المنشـــآت والمبانـــي والـــذي وصـــل حدّ 
اســـتيلاء جهات نافذة على ممتلكات أفراد 
غـــادروا البلاد على عجل لدواعي أمنية أو 
أجبروا على إخـــلاء محلاتهم تحت تهديد 
الســـلاح لأسباب طائفية ودينية على غرار 
ما حدث لعدد من المســـيحيين وأشخاص 
محســـوبين على نظـــام الرئيـــس الراحل 

صدّام حسين.
كذلك خلّف غزو تنظيم داعش لمناطق 
عراقية شاســـعة والحرب التي دارت ضدّه 
بيـــن ســـنتي 2014 و2017 أوضاعـــا غيـــر 
ملائمة لحصر عدد الســـكان بدقة وتحديد 

المعطيـــات المتعلّقـــة بهـــم، إذ مـــا يزال 
الكثير من الســـكان في عداد المفقودين أو 
المغيبين قســـرا كما أنّ كثيرين ما يزالون 
يقيمـــون بعيـــدا عـــن مناطقهـــم الأصلية 
وفـــي المناطق التـــي نزحوا إليهـــا فرارا 
مـــن الحرب، وذلـــك على الرغم مـــن التقدّم 

المسجّل في إعادة النازحين إلى ديارهم.
ومـــن شـــأن إنجـــاح عمليـــة التعداد 
العام للســـكان والمساكن أن يشكّل إنجازا 
معتبـــرا لحكومة رئيس الـــوزراء العراقي 
محمّد شـــياع الســـوداني التـــي كثيرا ما 
عبّـــرت عـــن طموحهـــا لأن تكـــون مختلفة 
عن ســـابقاتها في مجـــال التنمية وتطوير 
الاقتصـــاد ومحاربـــة الفســـاد، الأمر الذي 
يفسّر اهتمامها بقضية التعداد على أعلى 
مســـتوى ووضعها مقدّرات مادية وبشرية 

هامّة لإنجازها.
وقال خالد وليــــد مدير مركز الإحصاء 
في بغداد إنّ 3565 شخصا سيشاركون في 
عملية الحصر والترقيم تحضيرا للتعداد 
الســــكاني. وذكر في تصريحات لوســــائل 
إعلام محليــــة أنّ كــــوادر وزارة التخطيط 

بالتعــــاون مع وزارة التربيــــة انطلقت في 
عمليات الحصر والترقيم في عموم مناطق 

العاصمة.
وأشار عبدالزهرة الهنداوي المتحدث 
باســـم وزارة التخطيط العراقية من جهته 
إلـــى تخصيـــص ميزانيـــة للتعـــداد العام 
للســـكان تبلغ حوالـــي 310 ملايين دولار، 
وهو مبلغ زهيد ولا يغطي التكلفة الضخمة 

للعملية بحسب الهنداوي.
وأعلنت الحكومة، الأحـــد، عن قرارها 
فـــرض حظـــر للتجـــوال يومـــي الحـــادي 
والعشـــرين والثاني والعشـــرين من شهر 
نوفمبـــر القـــادم في جميع مـــدن ومناطق 

البلاد لإجراء الإحصاء السكاني.
وجـــاء ذلك خـــلال ترؤس الســـوداني 
الأعلـــى  للمجلـــس  الثالـــث  للاجتمـــاع 
للســـكّان الذي جرى خلاله بحث ومتابعة 
لإجـــراء  العمـــل  الجاريـــة  التحضيـــرات 

التعداد العام للسكّان والمساكن.
وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تسهل من 
عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، 
بما في ذلك معالجة المتطلبات مع حكومة 

إقليم كردستان فيما يخص تدريب الكوادر 
الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.

ومن ضمـــن المقـــررات دعـــم وزارتي 
التربية والتعليـــم العالي والبحث العلمي 
للعمليـــة الإحصائيـــة مـــن خـــلال تهيئة 
القاعات الدراســـية للتدريب، وكذلك مراكز 
الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وشـــدد المجلـــس فـــي مقرراتـــه على 
التخصيصات  بتحويل  الإســـراع  ضرورة 

المالية لتمويل مشروع التعداد.
كما تقرر أيضـــا اعتماد تقرير إجماليّ 
الإجـــراءات والمؤشـــرات التـــي حققتهـــا 
بتنفيـــذ  المعنيـــة  القطاعيـــة  الـــوزارات 
التوصيـــات الصـــادرة عـــن المؤتمـــرات 
الدوليـــة والالتزامات الوطنية في القضايا 
الســـكانية، الصـــادر عن هيئـــة الإحصاء 
ونظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة في وزارة 
التخطيط، على أن يشـــمل التقرير ملاحقَ 
الإحصائيـــة  المؤشـــرات  أهـــم  تتضمـــن 
الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح 
الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، 

والمسح المتعدد المؤشرات.

 الكويــت - تواجـــه طريقـــة الحكومة 
الكويتية فـــي معالجة ظاهرة ضعف أداء 
الموظفيـــن العموميين وقلّـــة إنتاجيتهم 
عبـــر التركيـــز على عامـــل حضورهم في 
أماكـــن العمل، بانتقـــادات متزايدة لكون 
تلـــك الطريقة توصف من قبـــل منتقديها 

بالســـطحية وغير القادرة على النفاذ إلى 
أصل المشـــكلة الـــذي يعود إلـــى طبيعة 
السياســـة الاجتماعية التـــي اقتضت في 
الكثير من الأحيان ضمان الشـــغل ومورد 
للرزق للمواطنين، ولو برصّهم في القطاع 
العام المترهّل أصلا والغارق بالآلاف من 

الموظفين الفائضين عن الحاجة.
ويعتبر متابعون للشـــأن الكويتي أنّ 
ســـخاء الدولة في تقديماتها للمواطنين 
وحالـــة الرفـــاه التـــي حظي بهـــا هؤلاء 
المواطنون لفترة طويلة مســـتفيدين من 
ثـــراء البلد بمـــوارد النفط خلقـــا لديهم 

ثقافة اتّكالية لم تقتصر على عزوفهم عن 
العمل في القطاع الخاص ومهنه المتعبة 
ذات المـــردود المـــادي المنخفض وترك 
ذلـــك للعمال الوافديـــن، وتفضيل القطاع 
العام المريح والمـــدر لرواتب أفضل، بل 
تعدّت ذلـــك إلى تطوير غالبيتهم العظمى 
لأســـاليب تُفضي إلى تقاضيهم الرواتب 
دون تقديـــم أي إنتـــاج مقابلهـــا ما جعل 
الكثيـــر من المختصّيـــن يصفون أوضاع 
الآلاف مـــن الموظفين الكويتييـــن بأنّها 

عبارة عن بطالة مقنّعة.
في  الكويتيـــة  الســـلطات  واتّجهـــت 
الفتـــرة الأخيـــرة نحـــو تحريـــك عجلـــة 
الإصلاحـــات المعطّلة منذ فتـــرة طويلة 
مســـتفيدة في ذلك من قرارات أمير البلاد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
التي قضـــت بتعليـــق العمـــل ببنود في 
الدســـتور لفتـــرة محدّدة وحـــلّ البرلمان 
الـــذي كثيرا ما اعترض نوابه على تمرير 
أي إصلاحـــات غيـــر شـــعبية مثل فرض 
ضرائب وتقليص حجم الدعم للمواطنين.

وشملت تلك الإصلاحات بشكل عاجل 
ضبط فوضـــى القطاع العام وإنهاء حالة 
التســـيّب في صفـــوف موظفيـــه، والتي 
كثيـــرا ما تجلّت في غيابهـــم المتكرر عن 
العمـــل أو الحضور لفترات وجيزة لا تتم 

خلالها ممارسة أي مهام.
وبهدف التغلّب على الضعف الواضح 
فـــي إنتاجيـــة القطـــاع العـــام اتّجهـــت 
الحكومـــة نحـــو محاولـــة ضبـــط عملية 
حضـــور الموظّفيـــن باســـتخدام تقنيـــة 
البصمة عنـــد الحضور وعند الانصراف، 
بالإضافـــة إلى فرض بصمـــة خلال وقت 

الدوام اصطلح عليهـــا بالبصمة الثالثة، 
وهو ما انتقدته عدّة جهات وشـــخصيات 
معتبرة أنّه إجراء غيـــر مجد ولن تترتّب 

عليه أي نتيجة.

وكتـــب الإعلامـــي والمحلّـــل أحمـــد 
الصراف فـــي صحيفة ”القبس“ المحلية، 
منتقـــدا اعتمـــاد البصمـــة الثالثـــة، أنّ 
”قـــرار الحكومـــة، الفريد مـــن نوعه وغير 
المســـبوق.. من خـــلال إجبـــار الموظف 
علـــى توقيـــع بصمـــة ثالثـــة، للتيقن من 
وجـــوده علـــى رأس عملـــه، أو ’لا عمله‘، 
يعتبـــر من الأمـــور المخجلة فـــي الإدارة 
الحكوميـــة، بعد أن عجـــزت كل أجهزتها 
عن فرض الانضباطية عليهم، بالرغم من 
أن رواتبهـــم تبتلع أكثر مـــن ثمانين في 
المئة مـــن موازنة الدولة، وعجزها الأكبر 
في إيجاد عمل لهم، بسبب تخلّف الجهاز 
الحكومي المعني بالتوظيف والتوصيف 

وتوزيع الأعمال“.
وأضـــاف قوله ”من حيـــث المبدأ لن 
يشعر بثقل البصمة الثالثة إلا من لا يقوم 
بعمل جيد، فعودة العاطلين للتواجد في 

أروقة الوزارة سيعرقل عملهم“.

وخلــــص إلى القول ”لا شــــك أن ضبط 
الحضور لا يمكن أن يأتي من خلال إجبار 
الموظف غير المنتج على التواجد قسرا، 
فقد يشكل وجوده عبئا على غيره وعرقلة 
وتأخيــــرا، خاصــــة أن إنتاجيته صفر في 
ظل جهاز إداري مهترئ يحتاج إلى نسف 

وليس فقط إلى بصمة ثالثة“.
كذلك نشر مركز الشال الاقتصادي في 
تقرير له أنّ ”فرض البصمة الثالثة بقرار 
وزاري يعنــــي أن النظــــام الإداري خــــرب، 
فــــإذا كان مســــؤولو المؤسســــات العامة 
عاجزيــــن عن ضبــــط الحضــــور والغياب 
وفق سلطاتهم، فالمؤكد أنهم عاجزون عن 

إنتاج خدمة أو سلعة سليمة“.
وممــــا جــــاء فــــي التقريــــر ”أن الإدارة 
العامــــة تهــــدر كل الوقــــت والجهــــد علــــى 
قضايا هامشــــية هي مجرد ظواهر لأمراض 
اســــتوطنت“، معتبرا ”أن المرض الحقيقي 
يكمن في تضخم أرقام البطالة المقنّعة، وأن 
ذلك لن يعالج بالبصمة الثالثة أو الرابعة“.

ورأى محررو التقريــــر أنّ ”الاقتصاد 
الكويتي عاجز عن خلق وظائف مستدامة 
وهناك انفصال شــــبه كامل بين مخرجات 
التعليم  هابط المستوى ومتطلبات سوق 

العمل“.
ولفت إلــــى أنّ ”مــــا خلفتــــه البصمة 
الثالثة من ازدحام مفاجئ في مقار العمل 
كشــــف أن الغلبــــة في مؤسســــات القطاع 
العــــام كانت للغيــــاب“، مؤكّــــدا أن ذلك لا 
يتناســــب مــــع المكافــــآت المجزيــــة التي 
تقدّم إلــــى الموظفين رغــــم تدهور نوعية 
الخدمــــات المقدّمة من مؤسســــاتهم مثل 

التعليم والصحة وغيرهما.

المبلغ المخصص 

للتعداد السكاني لا 

يغطي تكاليفه الضخمة

عبدالزهرة الهنداوي

بي ي

ا
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ترى كم صار عددنا

في انتظار معالجة أعمق

عقدة تعداد سكان العراق تسلك طريقها نحو الحل متجاوزة 

عوائق نظام المحاصصة

انتقادات لطريقة معالجة ضعف الأداء لدى الموظفين العموميين 

في الكويت

انطلاق عملية الحصر والترقيم وقرار بحظر التجوال يومي التعداد
تعداد السكان في العراق، وبخلاف ما هو قائم في أغلب بلدان العالم، ليس 
مجرّد عملية تقنية تتم لأغراض إجرائية ونفعية مباشــــــرة تتصل بالاقتصاد 
والتنمية وتقديم الخدمات للســــــكان وتحديد مســــــتوى رفاه المجتمع، بل له 
ارتباط أيضا بخلفيات سياسية تتصل بنظام المحاصصة الطائفية والعرقية 
وما يقتضيه من تقاســــــم للســــــلطة والموارد، الأمر الذي يفسّر تعذّر إجراء 

التعداد طيلة أكثر من ربع قرن.

ازدحام المؤسسات 

العمومية بعد اعتماد 

البصمة كشف أن غياب 

الموظفين كان هو القاعدة 

والحضور هو الاستثناء



الشـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل   - الربــاط   
الخارجيـــة والتعاون الأفريقـــي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج ناصـــر بوريطة بمقر 
الـــوزارة بالرباط، ســـفيرة كينيا الجديدة 
بالمغرب جيسيكا موثوني غاكينا، تجسيدا 
لقـــرار قيادة المغرب وكينيا تطوير وتعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد تسلم رئيس الدبلوماسية المغربية 
من الســـفيرة الكينية نســـخا مـــن أوراق 
اعتمادها كســـفيرة مفوضة فـــوق العادة 
لجمهورية كينيا، لدى العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
وتم تعيين جيســـيكا موتوني غاكينا، 
كأول ســـفيرة فـــي تاريـــخ العلاقـــات بين 
المغـــرب وكينيـــا، وذلـــك بعدمـــا حظيـــت 
بموافقة لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية 

بالبرلمان الكيني بداية الشهر الجاري.
وكان أعضاء مجلس الشـــيوخ الكيني 
قد طالبوا بإصلاح العلاقات الدبلوماسية 
بـــين بلادهـــم والمملكـــة المغربيـــة، في ظل 
مـــا يعتبرونه تدهـــورًا فـــي العلاقات بين 
البلديـــن، والإســـراع بفتح ســـفارة كينية 
فـــي العاصمـــة الربـــاط بالنظـــر إلـــى ما 
يمُكن أن تجنيـــه نيروبي مـــن فوائد على 
العديـــد مـــن الأصعـــدة بهـــذه الخطـــوة 

مع المغرب.
وأمـــام اختـــراق جديد للدبلوماســـية 
المغربيـــة لواحدة من الـــدول التي مازالت 
ضمـــن قائمة داعمـــي جبهة بوليســـاريو 
الانفصاليـــة، أكد ســـفير المملكـــة المغربية 
المعتمد لـــدى جمهوريتـــي كينيا وجنوب 
السودان، عبدالرزاق لعسل، في تصريحات 
سابقة، أن ”العلاقات الكينية – المغربية في 
تصاعد مستمر تقريبا منذ سنتين من الآن، 
حيث يوجد تبادل في الزيارات الرســـمية، 
وجـــود  مـــع  المســـؤولين  بـــين  ولقـــاءات 
مشاورات سياســـية في العاصمة الرباط، 
ما يعني أن العلاقات في تصاعد مســـتمر، 
ولنـــا اطمئنان بأن العلاقات ســـتصل إلى 

مستويات جد متقدمة مستقبلا“.
وأكد هشام معتضد، الأكاديمي والخبير 
في العلاقات الدولية والإســـتراتيجية، أن 
”تعيين كينيا لأول ســـفيرة بالمغرب يؤشـــر 
على زيادة مستوى العلاقات الدبلوماسية 
بين الربـــاط ونيروبي والدفـــع بالعلاقات 

المغربية – الكينية إلى مستويات أفضل“.
”التعيـــين  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الدبلوماسي الجديد على مستوى السفارة 
الكينية يعـــد نتيجة مواكبة دبلوماســـية 
وسياســـية حثيثة للرباط، تخـــدم تطوير 
مجالات التعاون الدبلوماسية والسياسية 
والأمنية مع هذا البلد، وتعززت مع رئاسة 
وليـــام روتو لكينيا، الذي أعطى إشـــارات 
إيجابية بخصوص التعـــاون الثنائي بين 
بلده والمغرب منذ وصوله إلى سدة الحكم، 
خاصـــة أن بـــلاده تعتبـــر من بـــين الدول 

القلائل التي مازالت تدعم بوليساريو“.
”التحـــركات  أن  معتضـــد،  واعتبـــر 
الكينية تؤشر على وجود انفتاح من طرف 

القيـــادة الجديدة على النمـــوذج المغربي، 
ودوره الإقليمـــي، وخاصة التطورات التي 
يشـــهدها المجـــال الاقتصـــادي، وما يمكن 
الاســـتفادة منه على المستوى الزراعي في 

قطاع الأسمدة“.
ومثل وزيـــر الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطـــة، الملك محمد الســـادس، في القمة 
الأفريقية حول الأســـمدة وصحـــة التربة، 
التي جرت فعالياتها في العاصمة الكينية، 
نيروبـــي، بـــين 7 و9 مايـــو الفـــارط، التي 
هدفت إلى إبراز الدور الحاســـم للأســـمدة 
وصحة التربـــة في تحفيز تنميـــة زراعية 
أفريقية مســـتدامة، وذلك من أجل تحقيق 
التقارب الكامل مع المملكة المغربية، والدفع 
بالعلاقات الاقتصادية إلى مراحل متقدمة 

من التعاون.
وكان رئيس كينيا، قد أكد خلال حملته 
الانتخابيـــة، وحتى بعد تنصبيه رئيســـا 
لكينيا، على أنه سيعمل على خلق علاقات 
قوية مـــع المغرب، كما تعهد بضمان توفير 
أسمدة بأسعار أقل، مبرزا أن هدفه يتمثل 
في تحســـين إنتاج الغـــذاء وضمان الأمن 
الغذائـــي على المدى الطويـــل، علاوة على 
خفض أسعار المواد الغذائية بشكل فوري، 
خاصة أن كينيا ترغـــب في تحقيق اكتفاء 
ذاتي من الأسمدة، والمغرب يُعتبر من أبرز 

البلدان في هذا المجال.

واستشـــهد الســـفير عبدالرزاق لعسل 
بقطـــاع الســـكن الاجتماعي حيـــث يمكن 
للمغرب أن يتقاســـم تجربته الناجحة مع 

كينيا في هذا المجال.
وتأتي خطوة كينيا في إطار تحول في 
الديناميكية الدولية حول قضية الصحراء 
المغربية، نتيجة نهج دبلوماســـي وعقيدة 
سياســـية خارجية مؤسســـة على الحوار 
البناء والتعاون المثمر، وهو ما مكن المملكة 
من إرســـاء علاقـــات شـــراكة متوازنة مع 
مختلف الأطـــراف داخل أفريقيا وخارجها 
عززت مكانتها كقوة إقليمية بأدوار كبيرة.

وتزامنـــا مـــع الزخـــم الـــذي تعرفـــه 
العلاقات الثنائية وفي إطار الدبلوماسية 
الموازية وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون 
بين الجهات المغربيـــة ونظيرتها الكينية، 
استقبل الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة 
– وادي الذهـــب وفـــد عن جهـــة كوالي من 
دولة كينيا، برئاســـة فاطمة محمد أتشاني 
حاكمـــة جهة كوالـــي، في مايـــو الماضي، 
حيث لفت الخطاط إلى الـــدور الهام الذي 
تلعبـــه الجهة كبوابة للمغـــرب في أفريقيا 
جنوب الصحراء، وكذلك الآفاق المستقبلية 
الواعـــدة التي ســـيفتحها مشـــروع ميناء 
الداخلة الأطلســـي للمنطقة ودول الساحل 
في إطار المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها 

الملك محمد السادس.
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 الجزائر - تعكس الحالات الأمنية المسجلة 
خلال الأسابيع الأخيرة في الجزائر، طبيعة 
المناخ الذي يخيم على العملية السياســــية 
قبيــــل أيــــام قليلة مــــن إجراء الاســــتحقاق 
الانتخابي الرئاســــي، ويرى مراقبون أنها 
مفتعلــــة لدفــــع بالجزائريــــين إلــــى اختيار 

حتمي لمرشح السلطة عبدالمجيد تبون.
وكشــــفت صحيفة ”لوسوار دالجيري“ 
الناطقة بالفرنسية، عن تفاصيل ما أسمته 
بـ“مخطــــط النجم الســــادس“ الــــذي يرمي 
إلى تخريب الانتخابات الرئاســــية المقررة 
الســــبت القــــادم، وبث عدم الاســــتقرار في 
البــــلاد، وهو ما يســــتدعي حشــــد مختلف 
القــــوى والمؤسســــات مــــن أجــــل إنجــــاح 
مختلــــف  علــــى  الرئاســــي  الاســــتحقاق 

الأصعدة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن عملية ”النجم 
الســــادس“ هي ”عملية كبرى أبطالها دولة 
خليجية ومسؤول عســــكري بارز، معروف 
وتســــتهدف  الصهيوني،  للكيــــان  بولائــــه 
تعطيل الانتخابات الرئاســــية والتشويش 
عليهــــا، مــــن أجــــل منــــع إعــــادة انتخاب 

عبدالمجيد تبون لعهدة ثانية“.

وقالــــت، إن ”جهات معروفــــة بعدائها 
للجزائــــر، وبتمويــــل مــــن دولــــة خليجية 
اختــــارت الأيــــام القليلة التي تســــبق يوم 
الاقتراع، لإثارة الفوضى وعدم الاســــتقرار 
لضرب العملية الانتخابية، وإدخال البلاد 

في موجة من العنف“.
وأضــــاف: ”لقد كثفت الجهــــات المعنية 
جهودهــــا لتنفيــــذ عمل قــــذر، باســــتدعاء 
ضباط سودانيين، معروفين بولائهم للدولة 
الخليجية المعروفــــة بعدائها للجزائر، كما 
جنــــدوا جزائريــــين يعيشــــون في فرنســــا 

وإسبانيا“.
وتعد هذه المرة الثانية في ظرف أسابيع 
قليلة، التي يكشف فيها الإعلام الجزائري، 

عن مخططات تستهدف تخريب الانتخابات 
الرئاســــية، حيث ســــبق للإعلام المحلي أن 
بث تســــجيلات مصورة لرأس شبكة تابعة 
الانفصالية، بعدما أوقف في  لحركة ”ماك“ 
ميناء بجاية، وهــــو بصدد إدخال كمية من 
الذخيرة والأسلحة، كانت موجهة لعناصر 
التنظيم من أجل استعمالها في اثارة عنف 

مسلح يستهدف تخريب الانتخابات.
وأفــــاد موســــى زايدي، فــــي اعترافاته 
التــــي بثهــــا ونقلهــــا الإعــــلام الجزائــــري 
بمختلف أنواعه، بــــأن ”عناصر قيادية في 
حركة ’ماك‘، كانت تقــــوم بتمويله من أجل 
شــــراء الأســــلحة والذخيرة والمعدات، وقد 
تمت تعبئة الشــــحنة في ســــيارته الخاصة 
عبر مينــــاء مرســــيليا الفرنســــي، على أن 
يتم اســــتلامها من طرف شبكة أخرى ليتم 
توزيعها على العناصر التابعة للحركة من 
أجل إثارة العنف المســــلح عشــــية انطلاق 

الاستحقاق الرئاسي“.
وتترجم الحالات الأمنية المسجلة خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة، طبيعــــة المنــــاخ الذي 
يخيم على العملية السياسية، مما يجعلها 
شــــبيهة بالانتخابات الرئاسية التي جرت 
منتصــــف تســــعينيات القــــرن الماضي، لما 
كانــــت البلاد فــــي دوامة حــــرب أهلية بين 
الإسلامية  والتنظيمات  الدولة  مؤسســــات 

المسلحة.
مــــن  الوضعيــــة  هــــذه  وتســــتوحي 
الانتخابــــات المذكورة، الدفــــع بالجزائريين 
إلــــى اختيــــار مرشــــح الســــلطة لقدراتــــه 
وإمكانياتــــه فــــي التحكــــم بالوضع الأمني 
ومقاومــــة الخطــــط المعادية، فكمــــا اعتبر 

حينهــــا انتخاب الرئيس الســــابق اليامين 
زروال أمــــام منافســــه الإخوانــــي الراحــــل 
محفــــوظ نحنــــاح، انحيازا لصالــــح الأمن 
والاســــتقرار، يجــــري التلميــــح حاليا إلى 
أن الرئيس المرشــــح عبدالمجيــــد تبون، هو 
المرشــــح المناسب للمرحلة قياسا بما يحاك 

ضد البلاد.  
وعادت صحيفة ”لوســــوار دالجيري“، 
إلى الزج بدولة الإمــــارات العربية المتحدة 
فــــي المخطط المذكور، وأشــــارت إلــــى أنها 
سبقت أن ”مولت حملات إعلامية تستهدف 
ضــــرب علاقــــات الجزائــــر بدول الســــاحل 

الصحراوي“.
”لوســــوار  تقريــــر  تزامــــن  وشــــكل 
دالجيــــري“، مــــع تقريــــر مماثــــل لوكالــــة 
الأنباء الرســــمية، حالة الحشــــد والتعبئة 
التــــي يقوم بها الإعــــلام الجزائري لصالح 
الاســــتحقاق الرئاســــي، مع فارق بســــيط 
هــــو أن الوكالــــة الرســــمية ركــــزت علــــى 
معارضــــي الاســــتحقاق، الذيــــن وصفتهم 
بـ“زارعــــي اليأس والمنتقمــــين والمتربصين 
ومــــن يدعــــون إعطــــاء الــــدروس وحتــــى 

المتنبئين بالمستقبل“.
الحثالــــة  هــــؤلاء  ”أمــــا  وأضافــــت: 
المحبطون على رصيــــف التاريخ، فهم كمن 
ينتظر شــــيئا عبثيا كانتظار الســــراب. إن 
صبرهم قد نفذ وباتت أنفســــهم تتآكل وهم 
يشاهدون بروز الجزائر وعلو شأنها“، في 
إشــــارة للقوى السياسية والشعبية التي لا 
توافق على الاســــتحقاق الانتخابي برمته، 
التي  كحل لما تصفه بـ“الأزمة السياســــية“ 

تعيشها البلاد.

ودون أن تكشف عن هوية من تقصدهم 
في تقريرها، قال تقرير الوكالة الرســــمية، 
بأن ”هــــذه الحيويــــة الديمقراطيــــة وهذه 
الديناميكية المذهلة للجزائر كافيتين لإثارة 
غضب تلك القلــــوب الحاقدة المصممة على 
عرقلــــة رقيها. لكن الجزائر ســــتبقى دائما 
واقفة في وجه هذا الســــيل مــــن الكراهية. 
نعــــم، إنهم إلى هــــذه الدرجة غيــــر قادرين 
على تحمل قيام الجزائر الجديدة المزدهرة 
والمؤثرة. هل نســــوا من أين أتت الجزائر؟ 
هل يتجاهلون قوة مقاومة وصمود الشعب 
الجزائري؟ هل يتجاهلــــون العلاقة القوية 

بين الجيش وشعبه؟“.
وبعـــد ســـرد تسلســـل الأحـــداث منذ 
الاســـتقلال الوطنـــي إلـــى الآن، قالت ”قاد 
الجيش والشـــعب، جنبا إلى جنب وبدون 
مســـاعدة مـــن أي دولة أخـــرى، حربا بلا 
هـــوادة ضد الإرهاب لمدة عشـــر ســـنوات 
ثقيلـــة  الحصيلـــة  وكانـــت  توقـــف.  دون 
للغايـــة: حوالـــي 200 ألـــف ضحيـــة هذا 
الغـــدر القاتل وأكثـــر من 20 مليـــار دولار 
من الخســـائر الاقتصاديـــة، دون الحديث 
عن التداعيـــات على العائـــلات المصدومة 
عمـــدا  شـــوهت  التـــي  البـــلاد  وصـــورة 

في العالم“.
بالأزمــــة  يتعلــــق  ”فيمــــا  وأضافــــت: 
السياسية الخطيرة التي واجهت الجزائر 
سنة 2019، فقد كادت أن تودي بها إلى ما لا 
يحمد عقباه. ولقد أنقذ الحراك الجزائر من 
كارثة حقيقية كان بإمكانها أن تدمر الدولة. 
ومرة أخرى، كان الشــــعب وجيشه مدعوين 

لكتابة صفحة جديدة من تاريخ البلاد“.

 تونــس - تزايــــد حجم التســــاؤلات في 
تونس بشأن مدى مساهمة اهتمام السلطة 
الاجتماعية  المشــــاكل  بحلحلــــة  الحاليــــة 

للفئات الشــــعبية، في تعبيد الطريق أمام 
ولاية ثانية للرئيس قيس سعيد.

وتقول أوساط سياســــية إن الاهتمام 
بالجوانــــب الاجتماعيــــة لــــم يكــــن وليــــد 
اللحظــــة أو قبيــــل الانتخابات الرئاســــية 

المزمــــع إجراؤها بداية الشــــهر المقبل، بل 
إن الرئيس الحالــــي أكد من خلال زياراته 
والجهات  للمناطــــق  الفجئيــــة  الميدانيــــة 
ودعواته إلى تفعيل إجراءات تخص آليات 
التشغيل الهشة وفئات المتقاعدين، حرصه 
على معالجة المشــــاكل المعيشــــية والعمل 
على اســــتعادة الدولة لدورها الاجتماعي 

المفقود.
كما تــــرى تلــــك الأوســــاط، أن الفئات 
الشــــعبية تونس لم تعد تهتم بالخطابات 
السياســــية وشــــعاراتها ”الرنانــــة“ كمــــا 
اعتادت في الســــابق، بل باتت تساند من 
يبدي اســــتعدادا واضحا لمعالجة المشاكل 
الاجتماعية والاقتصاديــــة، وهذا ما يعزّز 
الرصيد السياسي لسعيد في الفوز بولاية 

ثانية.
علــــى  ســــعيد  الرئيــــس  ويراهــــن 
الديمقراطيــــة  ”الدولــــة  مفهــــوم  قيمــــة 
الاجتماعيــــة“، وهــــو مــــا بــــات واضحــــا 
الخامــــس  إجــــراءات  بعــــد  خصوصــــا 
والعشــــرين مــــن يوليو 2021، في مســــعى 
للحفــــاظ علــــى التوازنــــات الاجتماعيــــة. 
وأكــــد المحلــــل السياســــي المنــــذر ثابــــت 

أنــــه ”بقطــــع النظر عن التمشــــي الخاص 
بحملة الرئيس قيس ســــعيد، فإن ما يعني 
التونســــيين في المقــــام الأول هو الاهتمام 
بالوضع الاجتماعي والمعيشــــي الصعب“، 
الصبغــــة  ذات  المســــائل  ”كل  أن  لافتــــا 
السياســــية والأيديولوجيــــة أصبحــــت لا 
تعني المواطن التونســــي، وهو منتبه لكل 
من يقــــدم حلولا لتلــــك الإشــــكاليات التي 

ليست بجديدة“.
وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”قيس 
ســــعيد مطالــــب بتقــــديم حلول بمــــا أنه 
الرئيــــس الــــذي يضطلــــع بمهــــام الحكم، 
الإجــــراءات  بتفعيــــل  أيضــــا  ومطالــــب 
الحقيقية في علاقة بالبطالة والاســــتثمار 

والصحة والتعليم وغيرهم“.
ولفت المنذر ثابت إلى أن ”ســــعيد فهم 
مــــا يريــــد المواطــــن التونســــي وركّز على 
ظروف معيشــــية صعبة، وأجــــرى تعديلا 
وزاريا شــــاملا، وبــــدى واضحــــا أنه ثمة 
تعاطي فيه اعتراف بمدى محدودية العمل 

للتشكيلات الحكومية السابقة“.
والأحــــد، أجــــرى قيس ســــعيد تعديلا 
موسّــــعا علــــى الحكومة شــــمل 19 وزيرا 

و3 كتّاب دولة، اســــتثنى منــــه 5 وزارات، 
هي الداخلية والعــــدل والصناعة والمالية 

والتجهيز.
وجاء التعديــــل الحكومي الجديد قبل 
انتخابــــات رئاســــية مقررة في الســــادس 
من أكتوبر المقبل، ويخوضها 3 مرشــــحين 

بينهم سعيد.

ولأول مــــرة، عــــين الرئيس التونســــي 
كاتبــــة دولــــة تعنــــى بالشــــركات الأهلية، 
في خطــــوة لتفعيــــل التوجــــه الجديد في 
الاســــتثمار وبعــــث المشــــاريع الجهويــــة، 
إلــــى جانــــب انطلاق الســــلطة منــــذ فترة 
في مراجعة عقود الشــــغل الهشة والعمل 
بالآليات المؤقتة على غرار تسوية وضعية 
عمــــال الحضائــــر والدعــــوة إلى تســــوية 

وضعية الأساتذة النواب (المؤقتين).

وفــــي الثامــــن من أغســــطس الجاري، 
الشــــؤون  وزيــــر  تكليــــف  ســــعيد  أعلــــن 
برئاســــة  المــــدوري  كمــــال  الاجتماعيــــة 
الحكومــــة خلفــــا لأحمد الحشــــاني، الذي 
عينــــه رئيســــا للحكومــــة فــــي الأول مــــن 
أغســــطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيســــة 

الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي، 
”أعتقد أن شخصية الرئيس سعيد تستمد 
قوتهــــا من إنجازاته السياســــية، وغالبية 
الشــــعب عند مــــا يــــرى تلــــك التجاذبات 
والصراعــــات في مجلس النواب الســــابق 
وخيبــــة  و2019،   2011 بــــين  وخصوصــــا 
الأمــــل الحاصلــــة، تزيــــد نســــبة ثقته في 
الرجل، لأن ســــعيد هو الإنســــان المعروف 

بنظافة اليد“.
وأضاف لـ”العرب“، ”شــــخصية سعيد 
تقطع مع ملامح العشــــرية السوداء وحكم 
الغنيمة، وهو من دعاة الدولة الاجتماعية 
الديمقراطية، ودعا مؤخــــرا على مراجعة 
عقود الشــــغل الهشــــة وعــــدم التفريط في 
المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى رفضه 

إملاءات صندوق النقد الدولي“.

حذرت وســــــائل إعلام جزائرية من 
اســــــتهداف الاســــــتحقاق الرئاسي 
المرتقب أواخر الأســــــبوع الجاري، 
ــــــل قوى معادية تســــــعى إلى  من قب
بثّ عدم الاســــــتقرار في البلاد، في 
ــــــر شــــــكوك محللين بأن  خطــــــوة تثي
الهدف من ورائها تحفيز الشــــــارع 
لإعــــــادة انتخاب مرشــــــح الســــــلطة 

عبدالمجيد تبون. 

سفيرة كينية لأول مرة 

في المغرب لتحقيق التقارب 

الكامل بين البلدين

هل يساهم الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية للتونسيين 

في فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

ترهيب أمني يضع الناخب الجزائري 

أمام حتمية الانحياز للأمن والاستقرار 
ر من قوى معادية تهدف إلى تخريب انتخابات الرئاسة

ّ
الجزائر تحذ

خطى مرتبكة

زيارات ميدانية فجئية لتحديد الإخلالات والمسؤوليات

هذه المرة الثانية التي 

يكشف فيها الإعلام 

الجزائري عن مخططات 

تهدف إلى تخريب 

الانتخابات الرئاسية

المواطن التونسي 

أصبح منتبها لكل من 

يقدم حلولا لمشاكله

المنذر ثابت



”آر. قنـــاة  إدارة  قـــررت   - باريــس   
الفرنســـية إنهـــاء تعاقدها مع  إم.ســـي“ 
المعلق الجزائري مهدي غزار على خلفية 
تصريحات وصفت بـ“غير المقبولة“ تجاه 
المغرب أثارت ضجة واســـعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، واضطر على إثرها 
المعلق علـــى الاعتذار مـــن المغاربة الذين 

رفضوه.
وواجـــه غزار موجـــة مـــن الانتقادات 
الحادة إثـــر تعليقـــات اعتبرهـــا كثيرون 
مســـيئة للمغرب وشـــعبه، حيث تم تداول 
مقاطـــع فيديـــو من الحـــوار الـــذي أجراه 
على قنـــاة ”الجزائر الدوليـــة“ عبر مواقع 
التواصل والتي أشـــارت لها أيضا بعض 

الصحف الفرنسية.

وبعد الجدل والانتقادات، نشــــر عزار 
مقطع فيديو عبّر فيه عن محبته للشــــعب 
المغربي وأسفه لتصريحاته، التي أكد أنها 
أُخرجت من سياقها مشدداً على أنه لم يكن 

”يقصد الإساءة لرجال ونساء المغرب“.
غيـــر أن المغاربـــة لـــم يقبلـــوا بهـــذا 
الاعتـــذار، الـــذي جاء بعد تضـــرر مصالح 
غـــزار الشـــخصية، بينما أكـــد الكثير من 
الناشـــطين أن التصريحـــات جـــاءت فـــي 
إطـــار حملة إعلاميـــة جزائريـــة ممنهجة 
ضد المغرب بعد اعتراف فرنســـا بمغربية 

الصحراء، وقالت ناشطة.

وقال ناشط:

وعلق مغرد:

وأعـــاد ناشـــط مغربـــي نشـــر تغريدة 
لعضو في حـــزب الجمهوريين الفرنســـي 
يبدي فيها رفضـــا لتصريحات غزار، جاء 

فيها:

وأثـــار غـــزار جدلا فـــي فرنســـا، على 
اعتبـــار أنـــه وجه معـــروف فـــي التحليل 
السياســـي بســـبب مشـــاركته الدائمة في 
برنامـــج ”لاي غراند غيـــل“ الذي يُبث على 
قناة ”آر.إم.ســـي“ الفرنسية، وبالتالي فإن 
التصريحات الصادمة التي أدلى بها خلال 
مشاركته في برنامج جزائري، تسببت في 

استياء في فرنسا.
وأعلن منشـــطون، ومقدمـــو البرنامج 
في حلقـــة صبـــاح الأربعاء، عـــن رفضهم 
للتصريحات ”غير المقبولة“ التي أدلى بها 
غـــزار، معلنين بأن القناة والبرنامج أنهوا 
تعاقدهم مـــع الكاتب والمحلـــل الجزائري 

بصفة رسمية ونهائية.
الضوء  الفرنسية  الصحافة  وســـلطت 
على كيفيـــة تعامل الإعـــلام الجزائري مع 
القضايـــا المرتبطـــة بالمغرب، مشـــيرة إلى 
وجـــود تحامل كبير على المملكة في المنابر 
الإعلامية الجزائريـــة التابعة للنظام، وقد 
ظهر ذلك بشـــكل واضح فـــي قضية المحلل 

الجزائري، مهدي غزار.
واعتبـــر العديد مـــن النشـــطاء أن ما 
صـــرح به مهدي غزار لـــم يكن بمقدوره أن 
يصرح به في الإعلام الفرنســـي، مما يشير 
إلـــى وجود فـــرق في المهنيـــة والمصداقية 
الإعلاميـــة بين فرنســـا والجزائـــر، حيث 
تســـمح الأخيرة بأي شـــيء ضـــد المغرب، 

حتى لو كان بطرق غير أخلاقية.
ووفق ذات المصـــادر، فإن هذه الواقعة 
تفضح حقيقـــة الإعلام الجزائـــري التابع 

للنظام، والذي يمـــارس هجوما متواصلا 
لتشـــويه صورة المملكـــة المغربية، بتقديم 
معلومات مغلوطة للرأي العام، وبأساليب 
تحريضية لا تتناســـب مع أخلاقيات مهنة 

الإعلام والصحافة.
الجزائرية  الإعـــلام  وســـائل  وكثفـــت 
مـــن هجماتها علـــى المغرب بعـــد اعتراف 
فرنســـا بمغربية الصحـــراء، حيث تعمدت 
الســـلطات الجزائريـــة توظيـــف منابرها 
التي أخضعتها إلى سلطتها مع الجيوش 
الإلكترونية على الشـــبكات الاجتماعية من 
أجل استهداف المؤسســـات المغربية، على 
رأسها مؤسسة الجيش، بالترويج للأخبار 
الزائفـــة وتجييـــش الطـــرح الانفصالـــي 

المعادي للمغرب.
وتؤكد آراء الناشـــطين على الشبكات 
الاجتماعيـــة أن المحاولات باتت مكشـــوفة 
للـــرأي العام ولـــم تعد مؤثرة ســـوى على 
مصداقيـــة المنابـــر المضللـــة التي نشـــرت 
الأخبـــار الزائفـــة وباتـــت تحمـــل وصمة 

الكاذبة.
الجزائـــري  الإعـــلام  يســـتغل  كمـــا 
والجيوش الإلكترونية التابعة للســـلطات 
وجـــود علاقات دبلوماســـية بـــين المغرب 
وإســـرائيل لمهاجمة المملكة ونشر الأخبار 
الزائفـــة ضدها، وقد اشـــتدت وتيرتها مع 
الحـــرب الدائرة رحاها فـــي قطاع غزّة في 
الأشـــهر الماضيـــة، رغم أن موقـــف الرباط 
والعاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
واضـــح ولا لبـــس فيـــه بإدانـــة الاعتداء 

الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية.
وتداولت وسائل إعلام جزائرية وعدد 
مــــن الحســــابات علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعــــي ادعاءات زائفة عن مشــــاركة 
4000 جندي مغربي إلى جانب إســــرائيل 
فــــي حربها ضــــد حركة حمــــاس، ووصل 
الأمــــر إلى فبركة مصــــادر بالقول إن هذه 
الأخبار أوردتها شــــبكة الجزيرة القطرية 
نقلا عــــن صحيفــــة يديعــــوت أحرونوت 
العبرية التــــي نقلته بدورهــــا عن مصدر 
عســــكري إســــرائيلي في إطار ما ســــمّي 
”اتفاقا للدفاع المشترك بين البلدين“، وهو 
مــــا أثبتت منصــــات تدقيــــق الأخبار عدم 

صحته.
ونشطت صفحات جزائرية على مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي الترويج لأخبار 
عديدة بهـــذا الإطـــار، وتعتمـــد على دمج 
الأخبـــار الحقيقيـــة بالمفبركـــة إمعانا في 
التزوير والإساءة، فعلى سبيل المثال نشرت 
صورة جندي إسرائيلي قتل على يد كتائب 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
خلال كمين في مخيم جباليا شمالي قطاع 
غزة، وألصقت الجنسية المغربية في إطار 
الدعايـــة المعادية للمملكـــة والمزايدة على 
مواقفهـــا من القضية الفلســـطينية دونما 

تحرّ لأيّ دقة أو مصداقية.
وأكدت منصة ”مســـبار“، المتخصصة 
في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، أن 
خبر ”مشاركة عناصر من الجيش المغربي 
في الحرب في الشرق الأوسط“، خبر مزيف 
ومفبـــرك لم يرد لا في قناة الجزيرة ولا في 

صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وقد بحثت المنصة عن الخبر في موقع 
قناة الجزيرة، وفي حســـاباتها الرســـمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعثر 

على أيّ أخبار بهذا الخصوص.

ميديا 
أونلاين

مطرود

 مســقط - ركز ”ملتقى الإعلام الجديد 
فــــي مدينــــة صلالة  والعصــــر الرقمــــي“ 
العمانيــــة علــــى أهميــــة توظيــــف أدوات 
الــــذكاء الاصطناعي فــــي صناعة محتوى 
ر، مع الالتزام بالقيم  إعلامي رقمــــي متطوِّ
الأخلاقيــــة، في مســــعى لتطوير وســــائل 
الإعلام المحلية وجذب الجمهور والمعلنين 
بعــــد أن ســــجلت تجارب إعلاميــــة رقمية 
فشلها بســــبب عدم قدرتها على الحصول 

على تمويل.
ويحمــــل الملتقــــى كمــــا جــــرت العادة 
الإعلاميــــة  والملتقيــــات  المؤتمــــرات  فــــي 
عناويــــن عريضــــة وأهدافــــا كبيــــرة فــــي 
حــــين أن التنفيــــذ والتطبيــــق على أرض 
الواقــــع يبقى التحــــدي الأكبــــر، إذ غالبا 
مــــا تبقى مخرجــــات المؤتمرات حبيســــة 
الأدراج ويجري تداولها بصيغ أخرى في 

الملتقيات التالية.

ووفــــق القائمــــين على الملتقــــى الذي 
نظمته جريــــدة الرؤيــــة العمانية، تهدف 
أعماله إلى تســــليط الضوء على مستقبل 
الــــذكاء  عصــــر  فــــي  العُمانــــي  الإعــــلام 
تأثير  مــــدى  واســــتعراض  الاصطناعــــي 
تقنيات هــــذه التكنولوجيــــا على صناعة 
المحتــــوى بمهنيــــة ومصداقيــــة وحيادية 
واســــتقلالية تحريرية، إضافة إلى تهيئة 
النقاش أمام المشــــاركين لبحــــث إمكانية 
تأطير جُملة ضوابط أخلاقية لممارســــات 
الذكاء الاصطناعــــي في الفضاء الإعلامي 
والقانونيــــة  التشــــريعية  والضوابــــط 
دة لها، ومتطلبات المواكبة من حيث  المحُدِّ
تطويــــر المهــــارات والكفاءات، وتوســــيع 
دائــــرة المعرفــــة وتعزيــــز الفهــــم الجيــــد 
والتوظيف المثالي للذكاء الاصطناعي في 

كافة الممارسات الإعلامية.

وســــبق أن أطلقــــت صحيفــــة الرؤية 
المحلية قبل سنوات إذاعة رقمية متكاملة، 
ومنصــــة شــــبابية إعلامية لكــــن لم يكتب 
لهاتين التجربتين النجاح، لغياب المردود 
المادي الناتج عن عدم مواكبة المؤسســــات 
والشــــركات المعُلنة والداعمــــة للمتغيرات 
والتطورات الرقمية، بحسب ما أكد حاتم 
بن حمد الطائي رئيس تحرير الصحيفة.

ولفــــت الطائــــي أمــــين عــــام الملتقــــى 
إلــــى أن الإعــــلام العُماني مــــرّ بجُملة من 
التحديــــات الهائلة تســــببت فــــي خروج 
عدد من الوســــائل من المشــــهد الإعلامي، 
نتيجــــة لغيــــاب المــــورد المالــــي، وضعف 
المــــردود الاقتصــــادي، تزامنا مــــع تراجع 
كبير في الاشتراكات الشهرية والسنوية، 
وانخفاض شديد في الإعلانات التي تمثل 

مصدر الدخل الأول لوسائل الإعلام.
وتطــــرق إلى تحــــد آخر يُضــــاف إلى 
قائمــــة التحديــــات التــــي تعيق مســــيرة 
ل الرقمي  التطور الإعلامي والدفع بالتحوُّ
نحــــو آفــــاق أرحــــب، ألا وهــــو ”الارتقاء 
بالكــــوادر الوطنية العاملة في هذه المهنة 

الحيوية والمهُمة للغاية“.
وأشــــار إلــــى قضية ضعــــف التمويل 
والدعــــم، وربمــــا في بعــــض الأحيان عدم 
توافــــر البيئــــة الجاذبــــة أو الحاضنــــة، 
حيــــث إن عملية تأهيــــل وتطوير مهارات 
الصحافيــــين، تســــتلزم تقديم تســــهيلات 
من جهات أخرى، تُســــاعد الشــــباب على 
أداء مهامهــــم الصحفية والإعلامية، منها 
تقــــديم المعلومات المطلوبة في التحقيقات 
الصحفيــــة، والحصول علــــى تصريحات 
والســــماح  والمعنيــــين،  المســــؤولين  مــــن 
بالتصويــــر  والمصوريــــن  للصحافيــــين 
علــــى أرض الواقع، خاصة في المشــــاريع 

الوطنية الكبيرة.
الشــــركات  دعــــم  غيــــاب  أن  ويبــــدو 
الاقتصاديــــة الكبرى للإعلام المحلي وعدم 
اهتمامها بتغطية نشاطاتها في المنصات 
المحليــــة، يعيقــــان تطويره ويزيــــدان في 

ابتعاده من دائرة التأثير.
ونـــوه الطائـــي بأن عـــددا كبيرا من 
المؤسسات الحكومية الكبرى والشركات 
العملاقة تكشـــف عن مشـــروعات واعدة 
للغاية وداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي، 

وتعقد مؤتمرات دولية في مســـقط، لكن 
للأسف تغيب عنها دعوة وسائل الإعلام 
ز يُضاهي  للتغطية، وتقديم محتوى ممُيَّ

ما نراه في الدول الأخرى التي نزورها.
اســـتخدام  شـــأن  مـــن  أن  وتابـــع 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في التحرير 
الصحفي والعمل الإعلامي، أن يســـاعد 
فـــي التدقيـــق اللغـــوي، وفـــي الوقـــت 
الحالي هناك عـــدد من المنصات العربية 
المتخصصة التي تســـعى للتميز في هذا 
الجانـــب، رغـــم ما عليها مـــن ملاحظات 
تحريرية، يمكـــن للصحافيين والمحررين 
أن يُعالجوها بطريقة أكثر احترافية من 

الذكاء الاصطناعي.
وناقش الملتقى أهمية الإعلام الجديد 
والعصـــر الرقمـــي في العصـــر الحديث 
وتأثير التكنولوجيا على وسائل الإعلام 
التقليدية والتغييرات التي ســـببتها في 
عمليـــات الإنتاج والتوزيع واســـتهداف 
الجمهـــور. كمـــا تنـــاول التحـــولات في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ودورها 
الحيوي في تشـــكيل الـــرأي العام ونقل 

الأخبار بسرعة وفعالية.
وقدمت عائشـــة بنت حمد الدرمكية، 
عضو مكتـــب مجلس الدولة والأســـتاذ 
المفتوحة،  العربيـــة  بالجامعة  المســـاعد 
الكلمة الرئيســـية لأعمـــال الملتقى حول 
”التشـــريعات والأخلاقيـــات.. مُتطلبات 
المواكبـــة المنضبطـــة“، وقالـــت إن منـــذ 
أن بـــدأ الاهتمـــام بالـــذكاء الاصطناعي 
ر في  منـــذ العقدين الماضيين، وهـــو يؤثِّ
تسريع التطورات والتغييرات التنموية 
فـــي المجتمعـــات، والتـــي أســـهمت في 
تحســـين كفـــاءة الأعمـــال ورفـــع الأداء 

الاقتصادي.
الـــذكاء  ”حـــدود  تقريـــر  ويشـــير 
الاصطناعـــي.. نمذجـــة تأثيـــر الـــذكاء 
إلى  الاصطناعي على الاقتصاد العالمي“ 
أن مـــن المتوقّع أن ”الـــذكاء الاصطناعي 
ز الاقتصاد العالمـــي بنحو 14 في  ســـيعزِّ
المئة بحلول عام 2030، أي ما يقارب 15.7 
تريليـــون دولار أميركي، ومن المتوقّع أن 
تتبنى 70 في المئة من الشـــركات تقنيات 

الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030“.
ازدهـــار  أن  الدرمكيـــة  وأضافـــت 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في العام 
2022، مـــع دخـــول ”شـــات.جي.بي.تي“ 
 10 مايكروســـوفت  شـــركة  واســـتثمار 
 Open مليـــارات دولار فـــي الشـــركة الأم
”شـــات.جي.بي. تطبيقـــات  جعـــل   ،AI

فـــي كافة مناحي الحيـــاة اليومية،  تي“ 

وعكس الأمـــر توقعات لنمـــو الإيرادات 
العالمية في ســـوق الـــذكاء الاصطناعي 
مـــن ناحية، وزيـــادة خطـــورة تطبيقاته 
الواســـعة خاصة علـــى حقـــوق الملكية 
الفكرية، والإعـــلام، والحياة الاجتماعية 
والثقافيـــة، إضافة إلـــى التحديات التي 
تواجهها المجتمعات في المجالات الأمنية 

ومحاربة الجريمة وغيرها.
وعلـــى الرغم مـــن الفوائـــد العديدة 
ها  والمنافع واســـعة النطاق التـــي يوفرِّ
الذكاء الاصطناعي مـــن خلال تطبيقاته 
في الإبداع والابتكار، إلاّ أن هناك مخاطر 
وتحديـــات متزايدة خاصة في ما يتعلّق 
بحقـــوق الإنســـان والحريـــات والقيـــم 
والمبادئ الأخلاقية وبالثقافة المجتمعية 
والهويات الوطنية التي تجب المحافظة 
عليهـــا وحمايتها ورعايتهـــا، ولهذا من 
ضابطة  سياســـات  وجـــود  الضـــروري 
لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، وتنظيم 
الوســـائل الكنولوجيـــة الخاصـــة بـــه، 
ز الاستفادة من  وإيجاد أُطر تنظيمية تعزِّ
م قيمتها المضافة  تلك التطبيقـــات وتعظِّ
مـــن ناحية، وتدفعها إلى احترام معايير 
والإقليمية،  المحليـــة  الأخلاقيـــة  القيـــم 
وحمايـــة الثقافـــات وخصوصياتها من 

ناحية أخرى.

وتحقيقا لهذه الأهــــداف بدأ التنظيم 
الاصطناعي  الــــذكاء  لتطبيقات  القانوني 
من خلال مجموعة من المبادئ الأساســــية 
الإرشادية، حيث أصدر المجلس الأوروبي 
فــــي العــــام 2018 ”المبــــادئ التوجيهيــــة 
الأخلاقية لذكاء اصطناعي جدير بالثقة“، 
وبعدهــــا نشــــرت الحكومــــة اليابانية في 
العــــام 2019 ”المبــــادئ الاجتماعية للذكاء 

الاصطناعي“.
أما على المستوى العربي، فإن دخول 
الواســــعة  بتطبيقاته  الاصطناعي  الذكاء 
أدى إلــــى بــــروز العديــــد مــــن التحديات 
والإشــــكالات خاصــــة فــــي ظــــل الفــــراغ 
التشــــريعي الكبيــــر، إلاّ أن هناك تجارب 
عربيــــة حاولت إيجاد منظومة تشــــريعية 
أو على الأقل لوائح وتنظيمات وسياسات 
ناظمــــة لتطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعي، 
منها تجربة الإمارات بإنشاء وزارة للذكاء 
الاصطناعي، وإنشــــاء مختبر للتشريعات 
التــــي ستســــهم في ضبــــط مســــتجدات 
الــــذكاء الاصطناعــــي والســــيارات ذاتية 
القيــــادة، وتجربة الســــعودية في إنشــــاء 
الاصطناعي،  والــــذكاء  البيانــــات  هيئــــة 
ومصــــر التي أنشــــأت المجلــــس الوطني 
للــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي يتبع مجلس 
الوزارة باســــم ”المجلــــس الوطني للذكاء 

الاصطناعــــي“، كمــــا أنشــــأ الأردن وزارة 
الاقتصاد الرقمي والريادة.

ونوهــــت الدرمكيــــة بأنــــه رغــــم تلك 
الجهــــود لــــم نشــــهد إلــــى اليــــوم أيا من 
القوانــــين العربيــــة الناظمــــة لتطبيقــــات 
الذكاء الاصطناعي، ولــــم يتم الإعلان عن 
أي تشــــريع عربــــي صريح يُعنــــى بذلك، 
سوى تلك التعديلات في القوانين المعمول 
بهــــا، وإدخــــال بعــــض المــــواد الضابطة 
بحســــب المجالات المختلفة، وفي ســــلطنة 
عُمان تم إنشاء ”البرنامج الوطني للذكاء 
الاصطناعي والتقنيات المتقدمة“ في العام 
2020، باعتبــــاره أحد البرامــــج التنفيذية 
للبرنامــــج الوطنــــي للاقتصــــاد الرقمي، 
بغية تشــــجيع تبني الــــذكاء الاصطناعي 
والتقنيــــات المتقدمة وتوطينهــــا، وإعداد 
إســــتراتيجية خاصة به بالاســــتفادة من 

إستراتيجيات دولية عدة.
وأوضحــــت أن مــــن بين أهــــداف هذا 
البرنامــــج الوطنــــي إعــــداد السياســــات 
والتشــــريعات الناظمــــة لتطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــي، والتــــي يمكــــن أن تكــــون 
مســــاندة للقوانين والتشــــريعات الحالية 
المتعلقــــة بالتطبيقات التقنيــــة والرقمية، 
لتلــــك  الناظمــــة  الأطــــر  تمثــــل  والتــــي 

التطبيقات.

تحد آخر يضاف إلى قائمة 

التحديات التي تعيق 

مسيرة التطور الإعلامي 

العماني وهو الارتقاء 

بالكوادر الوطنية

قناة فرنسية تطرد معلقا جزائريا بعد تصريحات {مسيئة} للمغرب

سباق وتطوير

عمان تحاول الموازنة بين توظيف الذكاء الاصطناعي 

في الإعلام والالتزام بالقيم
خروج عدد من المنابر من المشهد الإعلامي يكشف صعوبة الوضع المهني

#اعتذار_مهدي_غزار_مرفوض ترند مغربي

ــــــد والعصر الرقمي“ في عمــــــان الوقوف  يحــــــاول ”ملتقــــــى الإعلام الجدي
ــــــة لتطوير الإعلام المحلي وفقــــــا لأدوات الذكاء  ــــــرز الأمور الحيوي على أب
الاصطناعي وأسوة بالمنابر العالمية، مبرزا في نفس الوقت نقاط الضعف 

التي تعيق هذه المهمة.
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@abdelhaksnaibi
ــــــة على مــــــا تفوه به  ردة فعــــــل المغارب
ــــــم بأننا  #مهدي_غــــــزار أكدت للعال
متطرفــــــون في حــــــب الوطــــــن والولاء 

للمؤسسات والارتباط بالأرض
ــــــه مقابل بعــــــض الوعود ثم  غــــــرروا ب
تركــــــوه وحيدا يواجــــــه مصيره ليلجأ 

ألى الاعتذار وهو صاغر

@EssofiN
#مهدي_غــــــزار يلجأ إلى أســــــطورة 
خاوة خاوة بعد شــــــتم المغاربة ويعتذر 
إثر طرده من RMC وتهديد مشاريعه 

التجارية

@MahdiBaladi1
إريك ســــــيوتي عن حزب الجمهوريين 
الفرنســــــي يتضامــــــن مع مستشــــــار 
الملك محمد الســــــادس أندري أزولاي 
ــــــة ضده  بعــــــد التصريحــــــات المعادي
وضد اليهود، إضافــــــة للتصريحات 

@princesse1292
ــــــاق،  الخن ــــــه  علي ضــــــاق  أن  بعــــــد 
ــــــلا ومعتذرا  #مهدي_غــــــزار عاد ذلي

إلى #الشعب_المغربي !! ولهذا وجب أن 
يكون عبرة لكل الذين تســــــول لهم نفسهم 
التطاول على #المغرب دولة وشــــــعبا… أن 
تصف الشعب المغربي ”بأنه كل شيء إلا 
أمر غير مقبول والاعتذار  شعب مسلم..“ 
يجب أن يكون على نفس القناة والبرنامج.

المسيئة للمغرب والمغاربة الصادرة عن 
ــــــري #مهدي_غزار الذي يعمل  الجزائ

لصالح قناة فرنسية
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الصين تقاوم تخفيف الديون حتى 
مع سعي الدول لسداد قروضها 
واضطرارها إلى خفض الإنفاق 

على الخدمات الحيوية

 أبوجــا - لـــم يلمس منتجـــو النفط في 
أفريقيا خـــلال العامين الماضيين أي فوائد 
ماليـــة ناجمة عن ارتفاع أســـعار الســـلع 

الأساسية المرتبطة بالطاقة.
وأدى انخفـــاض إنتـــاج النفـــط ودعم 
الوقـــود المحلـــي وسياســـات التحكم في 
الأسعار الأخرى، وتغير أسواق التصدير، 
ونقص الاســـتثمارات فـــي تطوير الحقول 
الجديدة إلى فشـــل أكبر منتجي النفط في 
أفريقيا في الاســـتفادة من ارتفاع أســـعار 
النفط في عام 2022 ومن الأســـعار المرتفعة 

المستدامة في السنوات التالية.
ومع انخفـــاض إنتاج النفط الأفريقي، 
لا تملـــك دول النفـــط فـــي المنطقـــة الموارد 
اللازمة لبدء انتقالها في مجال الطاقة، كما 
كتبـــت زينب عثمان، زميلـــة بارزة ومديرة 
برنامـــج أفريقيا فـــي مؤسســـة كارنيغي 
للســـلام الدولي، في مقال رأي في صحيفة 

فاينانشال تايمز.
وتضيـــف عثمـــان ”يجـــب علـــى هذه 
البلدان الاعتماد علـــى التمويل الخارجي 
لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة للأمم 
المتحدة والمساعدة في مكافحة تغير المناخ 

على مستوى العالم“.
وحققـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
وغيرهـــا من منتجي أوبك وأوبك+ عائدات 
ضخمة في عام 2022 عندما وصلت أسعار 
النفـــط إلى 100 دولار للبرميـــل بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تلقـــت المملكة 
العربية السعودية ما يصل إلى 326 مليار 
دولار من عائدات النفـــط لعام 2022، وهي 
أكبـــر مبيعات نفطية لهـــا في عام في عهد 
ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان.
وفي الوقـــت نفســـه، تم تهميش أكبر 
منتجـــي أفريقيا، بمـــا في ذلـــك نيجيريا 
وليبيـــا، مع انخفاض الإنتـــاج – أو توقفه 
وأضافـــت السياســـات والاضطرابـــات   –

المحليـــة المزيد مـــن العقبات أمـــام الدول 
النفطيـــة الأفريقية للاســـتفادة من ارتفاع 

أسعار النفط.
وكان جزء من دخـــل نيجيريا النفطي 
في عام 2022 مخصصا لدعم أسعار الوقود 
المحليـــة ولم تشـــهد ليبيا اســـتقرارا منذ 
الإطاحة بمعمـــر القذافي قبل أكثر من عقد 
من الزمـــان. كما تفتقر أنغـــولا والكونغو 
وغينيا الاستوائية إلى استثمارات جديدة 

في الإنتاج.
وقد قلصت الشـــركات العالمية الكبرى 
اســـتثماراتها فـــي المنتجـــين القدامى في 
أفريقيـــا واختـــارت بدلا من ذلـــك التنقيب 
قبالة سواحل ناميبيا، على أمل أن تصبح 

غيانا منتجا ومصدرا رئيسيا للنفط.
وشـــهدت نيجيريـــا أكبـــر انخفـــاض 
في الإنتـــاج، حيث انخفـــض إنتاج النفط 
الخام بنحو مليـــون برميل يوميا في عقد 
من الزمان، إلى حوالـــي 1.5 مليون برميل 
يوميا في عام 2023 مـــن 2.5 مليون برميل 

يوميا في عام 2010.
وعلى الرغم مـــن كونها لا تزال منتجا 
رئيســـيا للنفط وأكبر دولـــة منتجة للنفط 
فـــي أفريقيا، تمـــر نيجيريا حاليا بأســـوأ 
أزمـــة اقتصادية لها منذ جيـــل حيث أدت 
الإصلاحـــات التـــي بدأهـــا الرئيـــس بولا 
تينوبو العام الماضي إلى تفاقم أزمة غلاء 

المعيشة.
وبعـــد عقـــد مـــن انخفـــاض الإنتاج، 
أصبحت زيادة إنتاج النفط أولوية رئيسية 
للحكومـــة الفيدراليـــة النيجيريـــة، والتي 
تهدف إلى تعزيز الإيـــرادات واحتياطيات 

النقد الأجنبي.
ولطالما كانت ســـرقة النفـــط وتخريب 
خطـــوط الأنابيـــب من الأمـــور التي تؤرق 

صناعة النفـــط والغاز فـــي نيجيريا، مما 
دفع الشـــركات الكبرى إلى مغادرة البلاد، 
وغالبا مـــا أدى ذلك إلى حدوث قوة قاهرة 
في محطات تصدير النفط الخام الرئيسية.

وجعـــل الجمع بـــين تخريـــب خطوط 
الأنابيب وسرقة النفط مع نقص الاستثمار 
في الطاقة نيجيريا أكبر متخلف في إنتاج 
النفـــط الخام في تحالف أوبك+. وبســـبب 
نقص الإنتاج، خفضت أوبك العام الماضي 

حصة إنتاج النفط النيجيري.
الوطنيـــة  النفـــط  شـــركة  وأعلنـــت 
النيجيريـــة حالة الطوارئ بشـــأن الإنتاج 
في صناعـــة النفط والغاز النيجيرية حيث 
يكافح أكبر منتج للنفط في أفريقيا لتعزيز 

الإنتاج.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة ميلي 
كياري، فـــي يوليو، إن الشـــركة تعتقد أن 
الحكومـــة النيجيرية بحاجـــة إلى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلة لمعالجـــة التحديات التي 
ابتليت بها صناعة النفط والغاز لسنوات.
وقال كيـــاري إن تحليلا لأصول النفط 
والغاز فـــي نيجيريا وجـــد أن أكبر منتج 
لمنظمـــة أوبك في أفريقيا يمكنه بســـهولة 
ضخ 2 مليون برميل يوميا من النفط الخام 

دون نشر منصات جديدة.
وعلـــى جانـــب العرض، واجـــه الخام 
الأفريقي تحديات أيضا، مع تزايد المنافسة 
من الخام الأميركي في الســـوق الآسيوية، 
ومؤخرا، براميل النفط الروسي الرخيصة، 
التي تتهافت عليها الهند والصين في حين 

حظر الغرب استيراد الخام الروسي.

ومـــع تزايد الدعـــوات في الســـنوات 
الأخيـــرة للمنتجـــين إلـــى تـــرك النفط في 
باطن الأرض لإنقاذ الكوكب، لا تزال الدول 
الأفريقية المنتجة للنفط تعتمد بشكل كبير 
علـــى الدخل من مبيعـــات النفـــط، والتي 

أصبحت العمود الفقري لاقتصاداتها.
وترى المحللة تسفيتانا باراسكوفا في 
تقريـــر على موقع أويـــل برايس الأميركي 
أنه ســـتكون هناك حاجـــة أيضا إلى دخل 
حكومـــي لكـــي تبـــدأ البلـــدان الأفريقيـــة 
التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث 
إن مستويات الاســـتثمار في التكنولوجيا 
النظيفة في القارة غير كافية على الإطلاق 

لتلبية أهداف التنمية والمناخ.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة في 
تقريرها ”الاســـتثمار العالمي فـــي الطاقة 
إن الوصـــول إلـــى الطاقـــة من بين   “2024
الأولويـــات القصـــوى في أفريقيـــا، حيث 
يعيش 600 مليون شـــخص بـــدون كهرباء 
ويفتقر حوالي مليار شخص إلى الوصول 

إلى الطهي النظيف.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن التكلفة 
المرتفعة لرأس المال تشـــكل عقبة رئيســـية 
أمام توســـيع نطـــاق اســـتثمارات الطاقة 
النظيفـــة فـــي أفريقيا، كما تقـــول الوكالة 
التي تدعو إلى التحول الســـريع في مجال 

الطاقة.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة عن 
الاســـتثمار في الطاقة النظيفة في أفريقيا 
الطاقـــة  لمشـــاريع  الـــلازم  التمويـــل  ”إن 
النظيفة، بســـبب ســـداد الديـــون الكبيرة، 
أصبح نادرا مـــع تزايد الحاجة إلى الدعم 

الميسر“.

 بكيــن - يتوجــــه زعمــــاء أفارقــــة إلــــى 
العاصمة الصينية هذا الأســــبوع، ســــعيا 
للحصــــول علــــى أمــــوال لمشــــاريع البنية 
التحتيــــة الضخمــــة، علــــى وقــــع تصاعد 
المنافســــة بين القوى العظمــــى على الموارد 
والنفــــوذ في القــــارة وفي ظل جدل بشــــأن 

”دبلوماسية فخ الديون“ الصينية.
وسعت الصين إلى تعزيز علاقاتها مع 
الدول الأفريقية في العقد الماضي، وزودتها 
بالمليارات من الدولارات على شكل قروض 
ســــاعدت في بنــــاء البنية التحتيــــة، لكنها 
أثــــارت جــــدلا في بعــــض الأحيان بســــبب 

تحميل الدول ديونا ضخمة.
ويقــــول خبراء إن إقــــراض بكين للدول 
الناميــــة ورفضها ”اللعــــب“ بالقواعد التي 
وضعها الغرب يمثلان أكبر عائق لتســــوية 
الديــــون الحكومية ويهــــددان بترك بعض 

البلدان في مأزق ديون لسنوات.
وأرسلت الصين مئات الآلاف من العمال 
إلــــى أفريقيا لبنــــاء مشــــاريعها الضخمة، 
مع اســــتغلال الموارد الطبيعية الشاســــعة 
في القارة بمــــا في ذلك النحــــاس والذهب 

والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وقالت بكين إن منتدى الصين وأفريقيا 
الــــذي يلتئم بــــين الرابــــع والســــادس من 
ســــبتمبر الجــــاري ســــيكون أكبــــر حــــدث 
دبلوماســــي بالنســــبة إليها منــــذ جائحة 
كوفيــــد – 19، وأكــــد زعماء جنــــوب أفريقيا 
ونيجيريا وكينيــــا ودول أخرى حضورهم 
وبدأ وصــــول العشــــرات من الوفــــود إلى 

العاصمة الصينية.
محلــــل  إيغويغــــو،  أوفيجــــوي  وقــــال 
الاستشــــارات  شــــركة  فــــي  السياســــات 
”ديفلوبمنــــت ري إيماجينــــد“، إن الــــدول 
الأفريقية ”تتطلع إلى استغلال الفرص في 

الصين من أجل النمو“.
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 
الصــــين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي 
أكبر شــــريك تجاري لأفريقيا، بحيث بلغت 
قيمــــة التجارة الثنائيــــة 167.8 مليار دولار 

في النصف الأول من هذا العام.
وقاومــــت الصين تخفيف الديون، حتى 
مع ســــعي بعض الــــدول الأفريقية لســــداد 
قروضها، واضطرارهــــا أحيانا إلى خفض 

الإنفاق على الخدمات العامة الحيوية.
وأكــــد تانــــغ شــــياويانغ، مــــن جامعة 
تســــينغهوا فــــي بكــــين، أن منــــذ المنتــــدى 
الأفريقــــي الأخيــــر قبل ســــت  الصينــــي – 
سنوات، ”شهد العالم الكثير من المتغيرات، 
بمــــا فيها كوفيــــد والتوتر الجيوسياســــي 

والآن هذه التحديات الاقتصادية“.
وأوضح أن ”النموذج القديم“ للقروض 
”للبنية التحتية الكبيرة والتصنيع السريع 

للغاية“ لم يعد ممكنا.

مشاريع ضخمة

تعــــد القارة مركزا رئيســــيا في مبادرة 
الحــــزام والطريق التي أطلقتها بكين، وهو 
مشــــروع ضخم للبنية الأساســــية وركيزة 
أساســــية لمحاولة الرئيس شــــي جينبينغ 

توسيع نفوذ الصين في الخارج.
ووجهــــت مبــــادرة الحــــزام والطريــــق 
الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها إلى 
الدول الأفريقية مثل مشاريع السكك الحديد 
والموانــــئ ومحطات الطاقــــة الكهرومائية. 
لكــــن المنتقدين يتهمون بكين بإرهاق الدول 
بالديــــون وتمويل مشــــاريع للبنى التحتية 

الأساسية تضر بالبيئة.
وأحد المشاريع المثيرة للجدل في كينيا، 
خط ســــكة حديــــد بقيمة خمســــة مليارات 
دولار تم بنــــاؤه بتمويــــل من بنك إكســــيم 
الصيني، يربط العاصمــــة نيروبي بمدينة 
مومباســــا الســــاحلية. لكن المرحلة الثانية 
التي تشــــمل تمديــــد الخط إلــــى أوغندا لم 
تتحقــــق، مع ســــعي البلدين لســــداد ديون 

مبــــادرة الحزام والطريــــق. وطلب الرئيس 
الكينــــي وليــــام روتــــو العــــام الماضي من 
الصين قرضا بمليــــار دولار وإعادة هيكلة 
الديون القائمة لاســــتكمال مشــــاريع أخرى 
متوقفة في مبادرة الحزام والطريق. وتدين 
كينيا الآن للصين بأكثر من ثمانية مليارات 

دولار.
ولاحــــظ أليكــــس فاينز الــــذي يترأس 
برنامج أفريقيا في تشــــاتام هاوس بلندن، 
أن الاحتجاجات الدامية الأخيرة في كينيا 
اندلعت بسبب حاجة الحكومة ”إلى خدمة 
أعبــــاء ديونها للدائنــــين الدوليين، وبينهم 

الصين“.
وفي ضــــوء مثل هذه الأحــــداث، توقع 
فاينــــز ومحللون آخرون أن يســــعى القادة 
الأفارقــــة فــــي المنتــــدى المرتقــــب ليس إلى 
المزيد من الاســــتثمارات الصينية فحسب، 
ولكن إلى الحصول أيضا على قروض أكثر 

ملاءمة.

افتقار إلى النفوذ

في وســــط أفريقيا، تتســــابق الشركات 
الغربيــــة والصينيــــة علــــى الوصــــول إلى 

المعادن النادرة.
وتحتوي القارة على رواســــب غنية من 
المنغانيــــز والكوبالت والنيــــكل والليثيوم، 
الطاقــــة  لتكنولوجيــــا  ضروريــــة  وهــــي 

المتجددة.
وتحتوي منطقة مواندا في 

الغابون وحدها على ما يصل 
إلى ربع الاحتياطيات 

العالمية المعروفة من 
المنغانيز، وتمثل 

جنوب أفريقيا 
37 في المئة من 
الإنتاج العالمي 

من المعدن.
ومن جانبها، 
تهيمن جمهورية 

الكونغو الديمقراطية 
على تعدين الكوبالت، 
وتمثل 70 في المئة من 

الإجمالي العالمي. ولكن من حيث 
المعالجة، فإن الصين هي الرائدة 

بنسبة 50 في المئة.
وتتأثر أفريقيا أيضا بالتوترات 

الجيوسياسية المتصاعدة بين 
الولايات المتحدة 

والصين، من وضع 
تايوان التي تتمتع 

بحكم ذاتي إلى 
التجارة. وحذرت 

واشنطن مما 
تراه ”نفوذا 

خبيثا“ لبكين.
والعام 
2022، قال 

البيت 
الأبيض إن 

الصين تسعى 
إلى ”تعزيز 
مصالحها 
التجارية 

والجيوسياسية 

الضيقــــة وتقويض الشــــفافية والانفتاح“. 
وفــــي المقابل، تصر بكــــين على أنها لا تريد 
حربا باردة جديدة مع واشنطن، بل تسعى 
إلــــى تعــــاون ”رابــــح للجانبــــين“، وتعزيز 
التنمية مع الاستفادة من التجارة المعززة.

وقال تانغ من جامعة تسينغهوا ”نحن 
لا نقدم المساعدات المالية فحسب، بل العون 

أيضا“.
وأضاف ”نحن مجرد شركاء (لشعوب) 
في طور التنمية، ونستفيد من ذلك أيضا“. 
لكــــن المحللين يخشــــون أن تضطــــر الدول 

الأفريقية إلى اختيار أحد الجانبين.
وقال إيغويغو من شــــركة ديفيلوبمنت 
ريماجينــــد ”تفتقــــر الــــدول الأفريقية إلى 
النفــــوذ ضد الصــــين (…) يعتقــــد البعض 
أن الولايــــات المتحــــدة يمكن اســــتخدامها 
لتحقيق التوازن مع الصين، ولكن ذلك غير 

ممكن“.
وتعهــــدت بكين بتعزيز مشــــروع طرق 
الحريــــر الجديــــدة والمعروف أيضا باســــم 
”الحــــزام والطريق“ قبــــل انعقاد قمة تجمع 
زعماء الصــــين ودول أفريقية في بكين هذا 

الأسبوع.
وتمثل أفريقيا أساســــا منطقة رئيسية 
في هذا المشــــروع الذي تم إطلاقه بمبادرة 

من الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأبرمــــت الشــــركات الصينيــــة عقودا 
بقيمــــة إجمالية تزيد عــــن 700 مليار دولار 
لــــوزارة  وفقــــا  و2023،  عامــــي 2013  بــــين 

التجارة الصينية.
[ السكك الحديد 
في كينيا: يربط 
مشروع سكة 
حديد ”ستاندرد 
غوج“ الممول 
بقرض من 
بنك التصدير 
والاستيراد 
الصيني، 
العاصمة نيروبي 
بمدينة مومباسا 
الساحلية.

وأتاح تحديث 
خط السكك 
الحديد 
تقليص 
مدة 
الرحلة 
من عشر 
إلى 
أربع 
ساعات منذ 
افتتاحه في عام 

.2017
وهو أكبر مشروع 
بنية تحتية في كينيا 
منذ الاستقلال عن 
بريطانيا في عام 
1963 وتقدر تكلفته 
بـ 5 مليارات دولار.
[ قاعدة 
وميناء في 
جيبوتي: بعد 
إنشاء أول قاعدة 
عسكرية لها في 

دوراليــــه، على بعد بضعة كيلومترات غرب 
العاصمة جيبوتي، في عام 2016، ســــاعدت 
الصين أيضا في توســــيع المينــــاء القريب 

منها.
وورد أن القاعــــدة البحريــــة كلفت 590 
مليون دولار، وتحظى بموقع إســــتراتيجي 

بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وتقول بكــــين إنها تســــتخدمها لإمداد 
الســــلام  حفــــظ  عمليــــات  ودعــــم  ســــفنها 
الإقليميــــة ومكافحة القرصنــــة، على الرغم 
مــــن أن قربهــــا مــــن قاعــــدة أميركيــــة أثار 

مخاوف من التجسس.
وقررت الحكومــــة الجيبوتية في 2018 
إنهــــاء عقد امتيــــاز أبرمته مــــع المجموعة 
الإماراتيــــة ”موانــــئ دبي العالميــــة“ لإدارة 

ميناء دوراليه.
وأثــــارت زيــــادة حصة شــــركة موانئ 
الصين التجارية القابضة التابعة لمجموعة 
حكومية صينية مقرها في هونغ كونغ، في 

أعقاب هذا الإعلان، نزاعا قضائيا.
[ أطول جســــر معلق فــــي أفريقيا: في 
موزمبيق، أنشــــأت شركة الطرق والجسور 
الصينية أطول جســــر معلق فــــي أفريقيا، 
وهــــو يربط العاصمة مابوتــــو بضاحيتها 

كاتيمبي على مسافة ثلاثة كيلومترات.
قبل بناء الجســــر كانت العبارة وسيلة 
النقل الأســــرع، أما برا فكان يتعين الســــفر 
مســــافة 160 كيلومترا في طرق غير معبدة 

ومعرضة للفيضانات.
وتم افتتاحــــه عــــام 2018 وبلغت كلفته 
 95 تمويــــل  تم  دولار،  مليــــون   786 نحــــو 
فــــي المئة منهــــا بقروض قدمتهــــا مصارف 
صينية، أبرزها بنك التصدير والاســــتيراد 

الصيني.
[ مناجم في أفريقيا الجنوبية: في عام 
2023، اســــتثمرت الصين في التعدين بمبلغ 
7.8 مليــــار دولار، بحســــب معهد المشــــروع 
الأميركي لأبحاث السياســــة العامة ومقره 

واشنطن.
واشــــترت شــــركة ”أم.أم.جي“ المملوكة 
للدولــــة منجــــم النحــــاس خويمــــاكاو في 
بوتســــوانا، وهــــو أحــــد أكبــــر المناجم في 
العالــــم، مقابــــل 1.9 مليــــار دولار في نفس 

العام.
وفي يوليو، اســــتحوذت شــــركة إدارة 
التعديــــن الصينيــــة على 80 فــــي المئة من 
منجم لوبامبي للنحاس المثقل بالديون في 
زامبيا، مقابل مبلــــغ رمزي وقدره دولاران. 
أعلنت زامبيا أن الشــــركة تنوي اســــتثمار 

300 مليون دولار لاستئناف العمل فيه.
كمــــا اســــتثمرت الصــــين فــــي مناجم 
الكوبالــــت والليثيوم فــــي زامبيا وناميبيا 
التعديــــن  شــــركات  وفــــي  وزيمبابــــوي، 
فــــي جنــــوب كيفــــو بجمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة، لكــــن حاكم الإقليــــم قرر في 
يوليو تعليق جميع الأنشطة في القطاع من 

أجل ”تنسيق التنقيب عن المعادن“.
[ الكربــــون: فــــي 2020، ألغت الحكومة 
الكينيــــة بناء محطة لتوليــــد الطاقة تعمل 
بالكربــــون في لامــــو بســــبب تأثيرها على 

البيئة.
وفي 2021، أكد الرئيس الصيني شــــي 
جينبينــــغ أن بلاده لن تدعــــم بعد الآن بناء 
محطــــات الطاقة التي تعمــــل بالكربون في 

الخارج.

في الوقت الذي تستعد فيه الصين 
هذا الأســــــبوع لاســــــتضافة زعماء 
ــــــة لحضور منتدى  مــــــن دول أفريقي
التعاون الصيني – الأفريقي، تتركز 
ــــــى اســــــتثمارات بكين  الأنظــــــار عل
الســــــمراء.  القارة  فــــــي  وقروضها 
الصــــــين  قــــــروض  زادت  وبينمــــــا 
هناك  ــــــا العــــــام الماضــــــي،  لأفريقي
لهذه  ســــــلبية  اقتصادية  ــــــرات  تأثي

الديون والاستثمارات.

لماذا تفتقد أفريقيا 
إلى طفرة النفط؟

أفريقيا تتطلع إلى الصين بحثا 
عن قروض واستثمارات

خفض الغرب تمويل مشاريع البنى التحتية يدفع بأفريقيا 
إلى مقصلة الديون الصينية

منتدى آخر يفاقم الأعباء المالية 

بنية تحتية مهترئة 

مع انخفاض إنتاج النفط 
الأفريقي، لا تملك دول 

النفط في المنطقة الموارد 
اللازمة لبدء انتقالها في 

مجال الطاقة

مع سعي الدول لسداد قروضها 
واضطرارها إلى خفض الإنفاق 

على الخدمات الحيوية

لمي

جانبها، 
هورية

ديمقراطية
ن الكوبالت،

في المئة من 
لعالمي. ولكن من حيث
إن الصين هي الرائدة

في المئة.
 أفريقيا أيضا بالتوترات

سية المتصاعدة بين 
لمتحدة 

من وضع 
ي تتمتع 

ي إلى 
حذرت 
مما
ا

كين.
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من أجمل لحظات هذا الصيف 
كانت لقاءاتي مع الأصدقاء الذين 
غابوا عني لفترة طويلة، وعلى رأسهم 
الصديق العزيز، البروفسور الإماراتي 

الخلوق عبدالخالق عبدالله. تبادلنا في 
اللقاء أحاديث متنوعة حول مواضيع 
مختلفة، خاصة ما تعلق منها بدولة 

الإمارات ودول الخليج والمنطقة. وأروع 
هدية تلقيتها كانت كتابه ”رحلتي إلى 

هارفارد“، مرفقًا بإهداء لطيف بخط 
يده، وقد استمتعت بقراءته كاملاً هذا 

الصيف.
الكتاب يتكون من مقدمة وأربعة 
فصول، وأكثر ما جذب انتباهي في 
المقدمة هو أنها كتبت من قبل زوجة 

البروفسور عبدالخالق عبدالله، الدكتورة 
والزميلة من جامعة زايد ريما الصبّان، 

أو ”أم خالد“ كما أطلق عليها البروفسور 
في كتابه ورفيقة دربه. ما يميز هذه 
المقدمة هو الأسلوب الذي اعتمدته 

الكاتبة، حيث تحررت من قيود الكتابة 
الأكاديمية التقليدية، ما أضفى على 

النص شفافية وحيوية، وجعل القراءة 
تجربة ممتعة تجذب القارئ إلى فكر 

الكاتب بأسلوب جمالي رفيع.
أما الفصول الأربعة فهي: الفصل 

الأول يتناول سر تفوق هارفارد، الفصل 
الثاني يتحدث عن لحظة الخليج العربي 

والطلبة في هارفارد، الفصل الثالث 
يتناول أميركا وأزماتها الداخلية، 
والفصل الرابع والأخير يركز على 

بوسطن والتعليم العالي في أميركا، 
ويتبع ذلك الخاتمة. في مراجعتي للكتاب 

سأركز على الفصلين الثاني والثالث.
”رحلتي إلى هارفارد“ هو أحدث كتب 
الدكتور عبدالخالق عبدالله، الصادر في 

عام 2024، ويستعرض تجربة أول إماراتي 
وخليجي ينال لقب ”كبير الأكاديميين“ في 
جامعة هارفارد. في هذا الكتاب يصحبنا 

الدكتور عبدالخالق عبدالله في رحلة 
مشوقة وغنية بالتفاصيل، حيث يروي 

كيف أثرت هذه التجربة البارزة في 
تشكيل فكره ورؤيته للعالم، خصوصًا في 

ما يتعلق بالسياسة والعلاقات الدولية. 
يسلط الكتاب الضوء على الدور الحاسم 

الذي يلعبه التعليم العالي في إعداد 
القادة والمفكرين، ويبين مدى التأثير 
العميق للبيئة الأكاديمية في هارفارد 

على الطلاب.الكتاب يتميز بأسلوبه 
السلس والجذاب، ما يجعله قراءة ممتعة 
لكل من يهتم بالتعليم العالي والسياسة 

أو المجتمع في الولايات المتحدة.
في الفصل الثاني تناول الكاتب 

الحديث عن الباحثة المساعدة، لورين، 
وهي طالبة متفوقة في العشرينات 

من عمرها، متخصصة في الدراسات 
الحكومية والعلاقات الدولية، مع تركيز 

خاص على السياسة الأميركية تجاه 
الشرق الأوسط والتحولات الأمنية في 
المنطقة. تتميز لورين بإتقانها اللغات 

العربية والعبرية والفرنسية. كما 
استعرض الكاتب تصور الباحثة الشابة 

لبحث تخرجها الذي يحمل عنوانًا 
شيقًا وغير تقليدي: كيف ترى الإمارات 
نفسها اليوم؟ وكيف تنظر إلى مكانتها 
وسمعتها إقليميًا وعالميًا؟ وما الأدوات 

والسياسات التي تستخدمها لتعزيز 
سمعتها ومكانتها كقوة إقليمية صاعدة؟
تقول لورين في بحثها إن الإمارات 

في القرن الجديد تختلف تمامًا عما 
كانت عليه قبل خمسين عامًا. فهي اليوم 

قوة اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، 
كما تغيرت نظرتها إلى نفسها وتغيرت 

صورتها في الإدراك العالمي. أكثر ما 
لفت انتباهي هو انطباعاتها عن زيارتها 

للإمارات، حيث ذكرت أن ما جذب 
اهتمامها لم يكن برج خليفة أو جامع 
الشيخ زايد أو متحف اللوفر أبوظبي 

أو متحف المستقبل، بل كان انشغال 
الإمارات بالمستقبل وكيف يعمل الجميع 

كفريق واحد لتحقيق برنامج وطني 
مستقبلي طموح.

من خلال تسليط الضوء على الباحثة 
الشابة تتضح لنا نوعية الطلبة الذين 

يتم قبولهم في جامعة هارفارد. فالتفوق 
العلمي ليس هو الشرط الوحيد للقبول، 

بل يلعب الطموح والشخصية وطريقة 

التحليل دورًا كبيرًا. إذا كانت لورين 
تمتلك هذا النشاط والتحليل في هذا 

السن، فما الذي يمكن أن نتوقعه منها 
بعد سنوات من تخرجها؟

ما لفت انتباهي في فصل ”لحظة 
الخليج“ هو قوة أسئلة الطلبة، التي 
أظهرت عمق اطلاعهم وقدرتهم على 

التحليل، وكذلك كانت إجابات الدكتور 
عبدالخالق عبدالله على هذه الأسئلة ثرية 

ومليئة بالمعلومات. من بين هذه الأسئلة 
كان هناك سؤال بارز: ”إذا كانت دول 

الخليج العربي تقود الأمة العربية حتى 
إشعار آخر كما تقول، فهل لديها رؤية 
حضارية للمنطقة؟ وما هو مشروعها 
السياسي والحضاري لإخراج المنطقة 

من نفق التخلف التنموي والتمزق 
السياسي، وإعادتها إلى أمة تستحق 

احترام الأمم؟“.

كان رد الدكتور مقنعًا وواضحًا، 
حيث أوضح أن لحظة الخليج العربي 

تأتي كاستكمال لمشروع نهضوي عربي 
طال انتظاره ولم يتحقق على مدار 

المئة سنة الماضية. وأشار إلى أن دول 
الخليج تسعى لتحقيق هدفين عاجلين: 

الأول هو إعادة الاستقرار إلى الوطن 
العربي الذي دخل في نفق الفوضى 

وفقد الحد الأدنى من استقراره في ظل 
ثورات الربيع العربي التي لم تحقق 
أيًا من شعاراتها. أما الهدف الثاني 

في المشروع الخليجي فيتعلق بإعادة 
الاعتدال السياسي والفكري إلى منطقة 
عربية اختطفتها قوى التشدد والتطرف 

والإرهاب. وبالتالي، فإن الاستقرار 
والاعتدال هما الركيزتان الأساسيتان في 
المشروع الحضاري والنهضوي الخليجي 

للسنوات القادمة.
أبرز ما أشار إليه البروفسور 

عبدالخالق عبدالله حول ”لحظة الخليج“ 
هو أنه لا يمكن فهم هذه اللحظة دون 

 The UAE) الإشارة إلى الزخم الإماراتي
Momentum) وظهور الإمارات كقوة 

إقليمية صاعدة، والتي سيتعزز ازدهارها 
مع نجاح رؤية السعودية 2030. كما أشار 

إلى دور كل من دبي والدوحة، 
حيث تمتلك كل منهما مشروعًا 

مختلفًا: دبي بمشروعها 
التنموي والمعرفي، والدوحة 

بمشروعها السياسي 
والإعلامي، ولكل مشروع 
حلفاؤه ومؤيدوه. ورغم 

تميز كل دولة ومدينة 
خليجية، فإن صعود 
إحداها لا يلغي دور 

الأخرى، بل إن نجاح أي 
منها يعزز قوة الأخرى، 

ما يجعل حل الاختلافات 
بين الدول الخليجية أمرًا ضروريًا لتعزيز 
هذه القوة الإقليمية الصاعدة. كما تناول 

البروفسور فكرة الانتقال من مفهوم 
الدولة الريعية، التي انتهت صلاحيتها، 
إلى مفهوم الدولة الخليجية الذي يعبر 

عن الواقع الجديد للخليج العربي.
ومن أبرز ما تناوله الكاتب في هذا 
الفصل هو الحاجة الملحة لوجود نخبة 

أكاديمية خليجية تعمل على تطوير 
نظرية مستمدة من الواقع الخليجي. 

وقد تساءل الكاتب: هل حان الوقت لكي 
تتبنى جهة بحثية خليجية تأسيس 

منتدى أكاديمي يجمع الباحثين 
الخليجيين بهدف تطوير نظرية خليجية 

تشرح وتحلل بروز وتطور الدولة 
الخليجية؟ كيف يمكن أن يكون الخليج 

متطورًا ويعيش لحظته الراهنة دون 
وجود مجموعة أكاديمية خليجية تعمل 

على تطوير إطار نظري يستوعب هذه 
اللحظة الاستثنائية، من خلال منتدى 

أكاديمي أو مركز فكري للدراسات 
الخليجية؟

الفصل الثالث من الكتاب يتناول 
الولايات المتحدة وأزماتها الداخلية، 

وكان لهذا الفصل تأثير كبير عليّ، حيث 
عبّر الكاتب بدقة عما أراه أمام عيني 
الآن، رغم محاولاتي لتجاهله وإقناع 
نفسي بأنه مجرد عارض عابر، لكنه 

في الواقع ليس كذلك. الولايات المتحدة 
اليوم تختلف عن الولايات المتحدة التي 

وُلدت وترعرعت فيها؛ فقد شهدنا تراجعًا 
ملحوظًا في التلاحم المجتمعي. الولايات 
المتحدة، التي كانت تُعرف بدولة الأحلام، 

أصبحت اليوم غارقة في انقساماتها 
السياسية والاجتماعية. حتى الانتماء 
الحزبي تحول إلى نوع من العصبية 

القبلية، وليس مجرد انتماء سياسي؛ كما 
وضّح الكاتب من خلال مثال الأميركي من 
أصل لاتيني الذي يصوّت لأي مرشح من 

الحزب الديمقراطي حتى لو كان شيطانًا، 
بينما الأميركي من أصل أوروبي يتعصب 

للتصويت للجمهوريين حتى لو كان 
المرشح الديمقراطي ملاكًا أو قديسًا.

لكنني أختلف قليلاً مع الكاتب في 
نقطة واحدة، وهي أن هذا الانقسام 

ليس مجرد صراع بين الولايات المتحدة 
السمراء والولايات المتحدة البيضاء، 

بل هو صراع بين الولايات المتحدة 
التقليدية المحافظة، التي تأسست على 

القيم التي وضعها الآباء المؤسسون 
والمستمدة من الإنجيل والمدونة في 

الدستور، والولايات المتحدة الليبرالية 
التي اتجهت نحو أيديولوجيات يسارية 

تعارض أي توجه ديني وتعتبر القيم 
التي أسسها المؤسسون عنصرية. 

لهذا السبب، نشأت أزمة ثقة عميقة 
بين الطرفين. فالخلافات بينهما ليست 

مقتصرة على قضية أو اثنتين، بل 
تتعلق بأسس الدولة نفسها. وكما أشار 

الكاتب، فإن هذا الصراع يتعلق بهوية 
الولايات المتحدة وماهيتها، ولا توجد 

أرضية مشتركة بين الطرفين؛ فما يفرق 
بينهما يفوق بكثير ما يوحدهما. وقد 

تصاعد هذا الانقسام ليصبح أشبه 
بحرب باردة داخلية، تتفاقم مع حملات 

التخوين والكراهية التي نراها في 
الإعلام التقليدي ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
وعلى الرغم من أسلوب الكاتب 

السلس إلا أنه حرص على تقديم النموذج 
الأكاديمي بشكل يجمع بين البساطة 

والدقة، معتمدًا على أرقام وإحصاءات 
مهمة في عدة نقاط، وخاصة في تناوله 

لأزمات أميركا الداخلية. من بين هذه 
الأزمات يبرز اتساع الفجوة بين الأغنياء 

والفقراء، حيث يزداد أغنياء الولايات 
المتحدة ثراءً، بينما يزداد فقراؤها فقراً 

بمعدلات غير مسبوقة. البيانات الرسمية 
تشير إلى تجاوز عدد الفقراء 30 
مليون شخص في 

عام 2020، بينما بلغ 
عدد المشردين على 

الطرقات 8 ملايين. كما 
تعاني الولايات المتحدة 
من تراجع في مؤشرات 

الصحة والتعليم والتنمية 
البشرية، وأيضًا في مؤشر 

الديمقراطية. إضافة إلى 
ذلك سجلت الولايات المتحدة 

أكبر عجز في الميزان التجاري 
بلغ 678 مليار دولار في عام 

2020، وبلغ إجمالي ديونها المتراكمة 32 
تريليون دولار في سنة 2023.

يرافق التراجع في المؤشرات 
التنموية ارتفاع في استهلاك 

الكحوليات والطلاق والاغتصاب 
والإدمان على المخدرات، وبلغ عدد 

السجناء 2.2 مليون سجين في بداية عام 
2020، وهو أكبر عدد للسجناء في العالم. 

كما ارتفعت معدلات الجريمة، حيث 
سجلت حوالي 100 ألف حالة اغتصاب 

في عام 2019. نتيجة لهذه القضايا 
تركز اهتمامات الناخب الأميركي بشكل 

رئيسي على الاقتصاد بنسبة 36 في 
المئة، يليه موضوع الهجرة غير الشرعية 

التي يُنظر إليها كسبب رئيسي للعنف 
بنسبة 29 في المئة، ثم البطالة بنسبة 

28 في المئة. ورغم كل هذا التراجع 
تظل الولايات المتحدة القوة الأقوى 
في العالم، فهي أكبر قوة اقتصادية 

وعسكرية وتقنية، ومازالت البلد الوحيد 
القادر على قيادة العالم، وهو قدرها. 

لذلك يتابع العالم الانتخابات الأميركية 
عن كثب، لأن نتائجها تحدد ملامح 

السياسات العالمية.
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 بروكســل - تدفع التهديــــدات الأمنية 
المتزايــــدة فــــي أوروبا الدول إلى تشــــديد 
تهــــدد  فيمــــا  الحدوديــــة،  ضوابطهــــا 
الإجــــراءات الشــــديدة المرور الســــالك بين 
دول شــــنغن في الأشــــهر المقبلة مما يرفع 

التكاليف الاقتصادية ويعطل الأعمال.
وعــــادت العديد من الدول الأعضاء في 
منطقة شنغن الأوروبية، التي تتيح حرية 
الحركة فيمــــا بينها، إلى فــــرض ضوابط 
أمنية على حدودها خلال الأشهر الأخيرة.

وأدخلت ألمانيا والنمســــا وسلوفينيا 
وإيطاليا والنرويج والدنمارك والســــويد 
وفرنســــا ضوابــــط حدوديــــة بــــين يونيو 

ويوليو، ووسعت بعض القيود القائمة.
ويؤثــــر هــــذا أيضــــا على ســــلوفاكيا 
وجمهورية التشــــيك وبولندا وسويســــرا 
وكرواتيا والمجر بسبب حدودها المشتركة 

مع هذه البلدان.
وتواجــــه نصــــف الــــدول الأعضاء في 
منطقة شنغن البالغ عددها 29 دولة حاليا 
لذلــــك ضوابــــط علــــى جميــــع حدودها أو 
أجزاء منها. ومن المقــــرر أن تنتهي معظم 
هــــذه الإجــــراءات بين نوفمبر وديســــمبر، 
لكن قواعد شنغن تسمح بالتمديدات، مما 

يعني أنها قد تظل سارية حتى 2025.
وتقرر توقيع اتفاقية شــــنغن في 1985 
بهــــدف إلغاء الضوابــــط الحدودية المادية 
داخل أوروبا وتســــهيل حركة الأشخاص 
والبضائــــع عبر القــــارة. ودخــــل الاتفاق 
حيز النفــــاذ في 1995. وهو يشــــمل اليوم 
25 عضــــوا من أصل 27 عضوا في الاتحاد 
الأوروبــــي والأعضــــاء الأربعة فــــي رابطة 

التجارة الحرة الأوروبية.
فوائــــد  شــــنغن  اتفاقيــــة  وتحمــــل 
اقتصادية متعددة، تشــــمل خفض تكاليف 
النقــــل بــــين الــــدول الأعضــــاء (حيــــث لا 
تخضــــع المركبات التــــي تنقــــل البضائع 
المعابــــر  عنــــد  للتأخيــــر  والأشــــخاص 
الحدودية)، وتشجيع السياحة بين الدول 
الأعضاء، والســــماح للناس بالســــفر بين 
الدول الأعضاء للدراســــة أو العمل بحرية 
كبيرة. وتحدد بيانــــات الاتحاد الأوروبي 
يســــجلون  الأوروبيــــين  أن  الرســــمية 
وحدهــــم 1.25 مليــــار رحلة داخــــل منطقة 

شنغن سنويا.
وجــــاء في تقرير لموقع ســــتراتفور أن 
الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى إرساء 
الضوابط الحدودية الحالية تشــــمل زيادة 
مســــتويات الهجرة فــــي أوروبا، ومخاطر 
الإرهــــاب المرتبطــــة بالصراع في الشــــرق 
الأوســــط، وتهديــــدات العدوان الروســــي 

المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
وتحدد اتفاقية شــــنغن أن على الدول 
الأعضاء تقــــديم مبــــررات منطقية لإعادة 

فرض ضوابط على الحدود.
وشملت الدوافع الرئيسية في الأشهر 
الأخيــــرة زيادة خطر الإرهــــاب في أوروبا 
المرتبــــط بالصراع المســــتمر في الشــــرق 
الأوســــط، وخطر العدوان التقليدي وغير 
التقليدي من روسيا في خضم الصراع في 
أوكرانيا، وزيادة النشــــاط في بعض طرق 
الهجرة الرئيســــية إلى أوروبا (ارتفع عدد 

الوافديــــن عبر طريق الهجــــرة الذي يربط 
غرب أفريقيا بجزر الكناري بنسبة 174 في 
المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 
الحالية، وارتفع عدد الوافدين عبر طريق 
شــــرق البحر المتوســــط الذي يربط تركيا 
بالبلقان بنسبة 75 في المئة مقارنة بالفترة 

نفسها من سنة 2023).
وبينمــــا يتوجب على أعضاء شــــنغن 
إخطــــار المفوضيــــة الأوروبيــــة بقراراتهم 
مســــبقا، إلا أن قرار إعادة فــــرض الرقابة 
على الحــــدود يبقى فــــي النهاية في أيدي 
الحكومــــات الوطنية ولا يمكن لبروكســــل 
إيقافــــه. وبينما تنص قواعد شــــنغن على 
أن ضوابط الحدود يجــــب ألا تبقى قائمة 
لمدة تزيد عن ستة أشــــهر، تحدد المعاهدة 
أنها يمكن أن تظل ســــارية المفعول في ظل 
ظروف اســــتثنائية طالمــــا رأت الحكومات 

أنها مهمة.

حددتهــــا  التــــي  الأســــباب  وتشــــمل 
النمســــا لفرض ضوابط على حدودها مع 
ســــلوفينيا والمجر ”حالة التهديد الجديدة 
المرتبطة بالهجرة غير المســــتقرة والوضع 
الأمني فــــي الاتحاد الأوروبــــي، والضغط 
علــــى نظــــام اســــتقبال اللجــــوء، وضغط 
الهجرة الشــــديد على الحــــدود الخارجية 
للاتحــــاد الأوروبي من جهــــة تركيا وغرب 
بالأســــلحة  الاتجــــار  وتهديــــد  البلقــــان، 
والشــــبكات الإجرامية بســــبب الحرب في 
والتداعيات  البشــــر،  وتهريب  أوكرانيــــا، 
الأمنيــــة التــــي تلــــت هجوم حمــــاس على 
إســــرائيل في الســــابع من أكتوبر، إضافة 
إلى العديــــد من التحذيــــرات والتهديدات 
الإرهابية في الــــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي، وصعــــود معــــاداة الســــامية 
فــــي أوروبــــا، وخطــــر تســــلل المجرمــــين 
والإرهابيــــين ضمــــن تدفقــــات الهجــــرة“. 
وتذكر معظم الحكومات الأوروبية الأخرى 
التي تفرض حاليــــا ضوابط على الحدود 

أسبابا مماثلة.
وأشــــارت الدنمارك إلى خطر الإرهاب 
الإســــلامي المتزايد وخطر التجســــس من 
المخابرات الروســــية في تبريرها لقرارها 
بإعــــادة فــــرض الرقابة على الحــــدود مع 
ألمانيا. وقالت الدنمارك في أغسطس إنها 
ستعزز الرقابة على الجسر الرئيسي الذي 
يربطها بالســــويد بســــبب زيــــادة جرائم 

العنف في جارتها الشمالية.
وتركــــز مبررات النرويــــج خاصة على 
روسيا، وتشــــمل ”التهديد المتزايد للبنية 
و“عمليات المخابرات  التحتية الحيويــــة“ 
الروسية التي تهدد الصادرات النرويجية 

من الغاز أو الدعم العسكري لأوكرانيا“.

وتتبنى دول أخرى أسبابا أكثر تحديدا 
لإعادة فرض الرقابة على الحدود، إضافة 
إلــــى التخفيف مــــن التهديــــدات المرتبطة 
بروســــيا والشــــرق الأوســــط والهجــــرة. 
وتسلط إيطاليا، على سبيل المثال، الضوء 
أيضا على رئاســــتها المســــتمرة لمجموعة 
السبع، وتذكر فرنســــا استضافتها لدورة 
الألعاب الأولمبيــــة والبارالمبية في باريس 
هــــذا الصيف. وتقول روما وباريس إن كل 

هذا يعرضهما لتهديدات خارجية أكبر.
وســــتبقى أســــباب وضــــع الضوابط 
الحدودية المســــتمرة قائمة خلال الأشــــهر 
المقبلــــة، مما ينــــذر باســــتمرار الإجراءات 

الأمنية في جميع أنحاء منطقة شنغن.
وليست للحرب في أوكرانيا نهاية في 
الأفق، وتشير المكاسب التي حققتها كييف 
مؤخرا في منطقة كورسك الروسية إلى أن 

مفاوضات السلام ستظل بعيدة المنال.
وفي نفس الوقت، لا يزال وقف إطلاق 
النــــار المســــتدام في غــــزة بين إســــرائيل 

وحماس بعيد المنال.
المستمرة  المتبادلة  الضربات  وتشــــير 
بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية 
إلى احتمال اندلاع صراع إقليمي أوســــع 
قد يشمل جهات فاعلة إضافية أكثر نشاطا 

(مثل إيران).
وتعد الهجرة غير النظامية الوحيدة، 
من بــــين الدوافــــع الرئيســــية التي تجعل 
الدول الأوروبيــــة تعيد فرض الرقابة على 
الحــــدود، التــــي مــــن المرجح أن تنحســــر 
خلال الأشــــهر المقبلة. فغالبــــا ما تتراجع 
تدفقــــات الهجرة إلــــى أوروبا خلال فصل 
الشــــتاء، عندمــــا تكون الظــــروف الجوية 
أقل ملاءمة للعبور البري والبحري. ولكن 
حتى لــــو انخفض عــــدد الوافدين الفعلي 
إلــــى أوروبا، تعنــــي القــــوة الحالية التي 
تتمتع بهــــا القوى السياســــية المناهضة 
للهجــــرة فــــي جميع أنحــــاء القــــارة، إلى 
جانــــب الهجمات الإرهابيــــة البارزة التي 
تشــــنها جهات فاعلة منفردة ذات خلفيات 
مهاجرة، أن الحكومات الوطنية ستستمر 
في مواجهة ضغوط اجتماعية وسياســــية 

كبيرة للحفاظ على ضوابط الحدود.
وســــتكون دول شــــنغن التــــي تديرها 
أحزاب سياسية مناهضة للهجرة ولتكتل 
أوروبــــا أكثــــر اســــتعدادا للحفــــاظ على 
ضوابط حدودها. لكنها ستؤثر أيضا على 
البلدان الأكثر تقدمية التي تشــــترك معها 

في الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي 
فيزر، في الرابع عشــــر من أغســــطس، إن 
البلاد تدرس تمديــــد ضوابطها الحدودية 
إلــــى ما بعــــد الموعد النهائــــي الحالي في 
الخامس عشــــر مــــن ديســــمبر. وذكرت أن 
ضوابــــط الحــــدود مــــع النمســــا وبولندا 
وسويسرا وجمهورية التشيك تساعد في 
الحــــد من الهجرة غير النظامية ويجب أن 
تبقى قائمة ”طالما كانت ضرورية“. وتبقى 
القضيــــة مثيــــرة للجدل داخــــل الحكومة 
الائتلافية الألمانية، حيث دعا أعضاء حزب 
الخضر (أحد الأعضاء الثلاثة في الائتلاف 

الحاكم) إلى رفع القيود عن الحدود.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في 
جمهورية التشيك، في السادس والعشرين 
من أغســــطس، إن بلاده وبولنــــدا قلقتان 
بشأن التداعيات الاقتصادية التي تخلفها 
ضوابط الحدود الألمانية، وطلب من برلين 

دراسة تدابير بديلة.

دفع الصراع المستمر في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى 
عودة بعض طرق الهجرة الرئيســــــية إلى النشاط، البعض من بلدان الاتحاد 
الأوروبي إلى تشــــــديد الرقابة على حدودها. لكن تشــــــديد الرقابة قد يعرقل 

مزايا شينغن.

الأزمات تهدد المرور السالك 
بين دول شينغن

الصراع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا يدفعان 
إلى تشديد الضوابط الحدودية

عودة الحدود المادية تهدد الوحدة الأوروبية  

الدوافع الرئيسية شملت 
زيادة خطر الإرهاب 

المرتبط بالصراع في الشرق 
الأوسط وزيادة النشاط في 

طرق الهجرة الرئيسية

د.نجاة السعيد
باحثة وأكاديمية
مقيمة في الإمارات

«رحلتي إلى هارفارد»: استكشاف 
تجربة أكاديمية وإطلالة 

على مستقبل التعليم في الخليج

يستعرض الكتاب تجربة أول 
إماراتي وخليجي ينال لقب «كبير 
الأكاديميين» في جامعة هارفارد 

الأميركية المرموقة



فيما مستقبل لبنان على كف 
عفريت بعدما ربط الحاكم الفعلي 

للبلد، أي ”حزب الله“، مصير لبنان 
بحرب غزّة، يجد بعض اللبنانيين، من 

المسيحيين خصوصا، ما يتلهون به. 
يجد هؤلاء على سبيل المثال الأزمة 

الداخلية لـ”التيار العوني“ كي لا يفكّروا 
في أي خطوة تستهدف إخراج البلد 

من أزمة مصيرية. يتحمّل جزء من 
المسؤولية ما ارتكبه الرئيس السابق 

للجمهوريّة ميشال عون وصهره جبران 
باسيل رئيس ما يسمّى ”التيار العوني“ 
عما حل بلبنان. عمل الاثنان منذ ثمانية 

عشر عاما على توفير تغطية مسيحيّة 
مصطنعة لسلاح ”حزب الله“ الذي 

ليس سوى سلاح في خدمة المشروع 
التوسعي الإيراني أكان ذلك في لبنان أو 

سوريا أو العراق… وصولا إلى اليمن.
في الواقع ليس هناك أسوأ من 

”العونيين“، الذين طردوا أخيرا 
من ”التيار“ أو استقالوا من هيكله 

التنظيمي، غير الذين بقوا فيه. وليس 
أسوأ من الذين بقوا في ”التيار“ سوى 

”العونيين“ الذين خرجوا منه. يعبر 
كلّ ”عوني“ أكان لا يزال في ”التيار“ 

أو خارجه عن حالة مرضيّة ذات طابع 
مسيحي بدائي وعن جهل في السياسة 

وفي ما بنيت عليه صيغة العيش 
المشترك بين اللبنانيين.

نجح ميشال عون في مهمّة الانتهاء 
من الثقل السياسي للوجود المسيحي 

في لبنان إلى حد كبير بعدما اعتبر أن 

الوصول إلى موقع رئيس الجمهوريّة 
اللبنانية عن طريق ”حزب الله“، أي 

عن طريق ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران، مجرّد نزهة مجانية. اعتقد أنّ 

في استطاعته استخدام الحزب لتنفيذ 
أغراضه. لم يدرك أن الحزب، الذي 

أسسته ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
لبنان، يحتاج إلى ألف ميشال عون 

يستهلكهم الواحد تلو الآخر من أجل 
تنفيذ سياسة تصبّ في سياق إنجاح 

المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة… 
على حساب كلّ ما هو عربيّ فيها.

لم يستوعب ميشال عون، الذي 
بات يعمل عبر صهره جبران باسيل 
منذ عودته إلى لبنان على دمّ رفيق 
الحريري، طبيعة العلاقة العضوية 

بين ”حزب الله“ وإيران. لم يدرك حجم 
الثمن الذي سيتوجب عليه دفعه في 

مقابل الوصول إلى قصر بعبدا… عبر 
أداة إيرانيّة.

ليس ما يعبّر عن الإفلاس ”العوني“ 
في الوقت الحاضر أكثر من ذلك 

الانفجار الذي حصل داخل ”التيار“ 
بمجرد أنّه لم يعد لديه مناصب 

وامتيازات يوزعها على المنتمين إليه، 
بما في ذلك مناصب وزارية اختار من 

أجل ملئها أسوأ أنواع البشر من الذين 
لا يمتلكون أي كفاءة من أي نوع. لا يدلّ 
على ذلك أكثر من النتيجة التي أسفرت 

عنها عملية وضع اليد التي قام بها 
جبران باسيل على وزارة الطاقة بغطاء 
من ”حزب الله“. يعاني البلد في أيامنا 

هذه من عتمة شاملة في ضوء الفشل 
الكهربائي لجبران باسيل الذي تبينّ أنّه 
قادر على كلّ شيء باستثناء تنفيذ خطة 

تعيد الكهرباء إلى البلد. فشل جبران 
باسيل على الرغم من أن العروض التي 

قُدّمت إليه كثيرة، من بينها العرض 
الكويتي وعرض ”سيمنز“ الذي حملته 
إلى بيروت المستشارة الألمانية السابقة 
إنجيلا ميركل قبل سبع سنوات بالتمام 

والكمال.
لم يعد في استطاعة ”حزب الله“ 
تغطية الفشل ”العوني“ كما فعل في 
الماضي. من الواضح أنّ الحزب الذي 

ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني لم يعد في حاجة إلى غطاء 
مسيحي لسلاحه. لم يطلب الحزب 

غطاء أو إذنا من أحد، في لبنان، من 
أجل دخول حرب ذات نتائج كارثيّة مع 
إسرائيل من دون أن يكون لهذه الحرب 

أي تأثير من أي نوع على الوحشية 
التي تمارسها الدولة العبريّة في غزّة. 
صحيح أن إسرائيل تعاني من تهجير 

نحو ستين ألفا من مواطنيها من 
المستوطنات المقامة على طول الحدود 
مع لبنان، لكنّ الصحيح أيضا أن عدد 

القرى والبلدات المدمرة تدميرا كاملا في 

جنوب لبنان كبير جدا. الأهم من ذلك 
أنّ عدد النازحين من بيوتهم في جنوب 

لبنان يزيد على مئة ألف مواطن.
الآن استفاق ميشال عون على أن 

دخول لبنان حرب غزّة كان قرارا خاطئا. 
لماذا لم ينبس ببنت شفة عندما افتعل 
”حزب الله“ حرب صيف العام 2006؟

الأهمّ من ذلك كلّه أنّ الكارثة 
الحقيقية التي تسبب بها ميشال 

عون كارثة متعلقة بالوجود المسيحي 
في لبنان. أي مستقبل لهذا الوجود 

متى ستضع حرب غزّة أوزارها ومتى 
ستقرّر إسرائيل ما الذي عليها عمله مع 
الصواريخ والمسيرات والمدافع التي في 

حوزة ”حزب الله“ في لبنان؟
سيدفع المسيحيون غاليا ثمن 

الغطاء المسيحي الذي وفّره ميشال 
عون وصهره لسلاح ميليشيوي مذهبي 

في خدمة المشروع التوسعي الإيراني 
في المنطقة. سيكون اللبنانيون جميعا 

الخاسر الأكبر من حرب تشنها إسرائيل 
على لبنان نظرا إلى أن مثل هذه الحرب 

ستدمّر ما بقي من بنية تحتية في 
البلد. إلى ذلك، سيكون المسيحيون 

الخاسر الأكبر في حال حصول تسوية 
بين إسرائيل وإيران، برعاية أميركيّة، 

ينسحب بموجبها ”حزب الله“ بسلاحه 
من جنوب لبنان. ستعني هذه التسوية 

بكل بساطة توفير مبرّر لاستيلاء ”حزب 
الله“ على البلد ووضع يده عليه بطريقة 

شرعيّة بمؤتمر تأسيسي أو من دون 
هذا المؤتمر.

سيكون ذلك على حساب المسيحيين 
أوّلا الذين سيتحولون إلى ذمّيين بفضل 

كلّ تلك الخدمات التي قدّمها ميشال 
عون وصهره إلى إيران منذ توقيع 

اتفاق مار مخايل في السادس من شباط 
– فبراير قبل ثمانية عشر عاما… وصولا 

إلى رفض ميشال عون عندما كان 
رئيسا للجمهوريّة أي تحقيق دولي في 
تفجير مرفأ بيروت. قطع من كان رئيسا 

للجمهورية، وقت حصول تفجير مرفأ 
بيروت قبل أربع سنوات، الطريق على 

معرفة الحقيقة من أجل بقاء ”حزب الله“ 
خارج صورة التفجير الذي قضى على 
جزء من بيروت وعلى مناطق مسيحية 

على وجه الخصوص!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

عون الذي يعمل عبر صهره 

جبران باسيل لم يستوعب 

طبيعة العلاقة بين {حزب الله}

وإيران ولم يدرك حجم الثمن 

الذي سيتوجب عليه دفعه في 

مقابل الوصول إلى قصر بعبدا 

ة
ّ
عبر أداة إيراني

ليس هناك أسوأ من {العونيين} 

الذين طردوا أخيرا من {التيار} أو 

استقالوا من هيكله التنظيمي 

غير الذين بقوا فيه، وليس أسوأ 

من الذين بقوا في {التيار} سوى 

{العونيين} الذين خرجوا منه

 عفريت… 
ّ

لبنان على كف
ون بأزمتهم!

ّ
و{العونيون} يتله

الوصول إلى الرئاسة ليس نزهة مجانية

في الأسبوع الماضي غرّد علي 
خامنئي المرشد الأعلى للثورة 

الإيرانية على حسابه باللغة العربية 
في منصة إكس (تويتر سابقاً) عدّة 
تغريدات يدور مضمونها حول أن 

المعركة بين ”الجبهة الحسينية والجبهة 
اليزيدية مستمرة، ولا نهاية لها“.

يستند مضمون التغريدات إلى 
رؤية راسخة وشائعة لدى أكثر 

م  التيارات الشيعية تشددا والتي تُقسِّ
العالم إلى ثنائية واحدة لا غير، هي: 

الحسينيون واليزيديون، وإن كان 
مضمونها لا يمُثل مفاجأة للمتابع أو 
خروجاً عن النص حتى وإن صدر عن 

رأس نظام هو قائم أيديولوجيّا في 
الأساس على أكثر المذاهب الشيعية 

تشدداً (الإثنا عشرية). عنصر الغرابة 
يكمن في توقيت هذه التغريدات؛ 

فإيران التي يُفترض أنها تخوض 
في الوقت الحالي معركة كسر عظام 

الوجه مع إسرائيل و”نظام الاستكبار 
العالمي“، بحسب الوصف الأثير للنظام 

الإيراني، من جهة، ومن جهة أخرى 
تبذل دولٌ عربية وإسلامية جهوداً 

حثيثة في محاولة عسيرة ومضنية 
لإقناع عُتَاة النظام الإيراني المؤدلجين 

بكبح جماح العنف والفوضى في 
المنطقة، والدخول في مرحلة جديدة 

تسود فيها مشاريع التنمية والاستقرار 
والشراكات الاقتصادية القائمة على 
المصالح المتبادلة، كان غريباً في ظل 
هذه الظروف أن يُعيد خامنئي تذكير 

أنصاره بأن معركتهم الوحيدة والأبدية 
هي مع اليزيديين.

والمتأمل في تاريخ ومسار الثورة 
الإيرانية سيكتشف المفارقة التي ظلّت 
كسمة بارزة وثابتة لدى قادتها ومنذ 

ما قبل قيامها وهي أن متانة تعصبهم 
الأيديولوجي لم تمنعهم قط من انتهاج 
إستراتيجية مُراوِغة تقوم على تنويع 

الشعارات العابرة للأيديولوجيات، 
شعارات متزامنة ومتناقضة في الوقت 

ذاته، في سبيل استقطاب أكبر قدر 
ممكن من المؤيدين والأنصار والمعجبين 

داخل إيران وخارجها، وكذلك لكي 
يتم ضمان نجاحها واستمرارها في 
ذروة الصراع بين المعسكرين الغربي 

والشرقي.
في البداية، ولجذب اليساريين 
الذين كانوا يمُثلون ثاني أكبر قوة 

معارضة لنظام الشاه في ذلك الوقت، 
استعار القادة الإسلاميون بعض 
الشعارات المستمدة من منظومة 

القيم الاشتراكية كالعدالة والمساواة 
ومناهضة التوجه الرأسمالي و“نظام 
الاستكبار العالمي“ بقيادة ”الشيطان 
الأكبر“… إلخ. ومع أن مآل اليساريين 
في إيران كان كارثياً، فقد كانوا أول 

وأكبر الضحايا للنظام الديني الصارم 
الذي ساد بعد الثورة، إلا أن ذلك لم 

يمنع يساريي الوطن العربي والكثير 
من يساريي العالم من استمرار دعم 
نظام الملالي حتى اللحظة، وبصور 
وأشكال مختلفة، على اعتباره أحد 

الحصون المتبقية في وجه التوحش 
الرأسمالي والطغيان الإمبريالي. 

وفي تناقض ومفارقة لافتة، كان أحد 
الشعارات الشهيرة المبكرة يتحدث عن 

إعلان الانحياز التام من المعسكرين 
المتصارعين آنذاك (لا شرقية ولا غربية)، 

شعار جذب بعضاً من أبرز مُنظري ما 
بعد الحداثة للتبشير بهذا النموذج من 
النظام باعتباره منتجاً فريداً أفلت من 
هيمنة المركزية الغربية الصانعة لكل 

النماذج.

علاقة التيار الديني في إيران 
بنظرائه في العالم العربي قديمة، 

ويُرجِعها البعض إلى نهاية الأربعينات 
من القرن الماضي، خصوصا مع تيار 
الإخوان المسلمين، ولم يكن غريباً أن 

يكون الإخوان المسلمون أول وفد يَصِل 
طهران للمباركة لنظام الملالي بنجاح 

ثورتهم. كانت أبرز محركات الثورة على 
نظام الشاه المطُالبة بتحسين الأوضاع 
المعيشية، بعد الثورة مباشرة أعلن آية 
الله الخُميني أن الثورة لم تقم من أجل 

بطيخ رخيص، بل في سبيل الإسلام، 
وهو توجه يتماهى مع توجهات الإسلام 

السياسي السني من جهة، ومن جهة 
أخرى يتقاطع مع الشعارات التي تحوم 
في مدارات التوجه الاشتراكي والأممي.

كان لأفكار سيد قطب تأثير كبير 
على قادة بارزين في النظام الإيراني، 

وقد تكفل المرشد الحالي بترجمة كتابات 
قطب إلى الفارسية وإدراجها ضمن 

المناهج التعليمية، لكن قادة النظام في 
إيران رفضوا طلباً أو رجاءً إخوانيا 

بإعلان نظام خلافة في إيران قائم على 
تصورات دينية تتجاوز منطقة الصراع 

بين السنة والشيعة، وعوضاً عن ذلك 
تم تبني المذهب الاثني عشري الأكثر 
تشدداً، وبشكلٍ رسمي، كأيديولوجيا 

يقوم عليها النظام الإسلامي في إيران، 
كل ذلك لم يمنع الإخوان المسلمين 

بمختلف فروعهم من الاستمرار في 
دعم نظام الملالي، وعلى طول الوقت. 
وبالطريقة نفسها يتم الاستثمار في 

أسهم القضية الفلسطينية منذ سنوات، 
شعارات مختلفة ومراوغة، ومواقف 

عملية متضاربة. حتى الشعار الشهير 
”الموت لأميركا… الموت لإسرائيل“ يبدو 

أنه صُمِم خصيصاً لاستهداف أمن 
الدول العربية واستقرارها، فالموت 

(الإيراني) انحصر في العراق واليمن 
وسوريا ولبنان فقط.

تغريدات علي خامنئي الأخيرة 
تناست إستراتيجيته القديمة في إدارة 
معاركها عن طريق الشعارات المتنوعة 

والمراوغة، ويبدو أنها عادت إلى الأصل 
عن طريق تقسيم العالم إلى فسطاطين 

للشر المطلق والخير الخالص. فالمعسكر 
اليزيدي -المعُرّف والمحُدد تماماً في 

الأدبيات الاثني عشرية- هو مصدر كل 
الشرور والظلم في العالم، وعلى نحوٍ 

دائم وأبدي، وليس نظام الاستكبار 
العالمي والشيطان الأكبر سوى أحد 

إفرازات أو تجليات المعسكر اليزيدي، 
في مقابل المعسكر الحسيني الذي يحمل 

لواء الحق والعدل والخير.
يعيش خامنئي في آخر أيامه، فهل 
تعكس هذه التغريدات زفرات ختامية 

لتطرف جناح الصقور داخل النظام 
بعد الضربات المهينة التي تلقاها 

وكسرت ظهر ادعاءاته وأحرقت ماء 
وجهه، أم يبدو أن النظام قد استنفد كل 
ذخيرته من الشعارات في ظل الظروف 

والتحديات المهولة التي يمر بها، وبات 
عليه تغيير دفة معارك شعاراته!

خامنئي: وإعادة تعريف 

ثنائية الخير والشر

هل هي الزفرات الختامية لجناح الصقور

المتأمل في تاريخ ومسار الثورة 

الإيرانية سيكتشف المفارقة 

ت كسمة بارزة وثابتة 
ّ
التي ظل

لدى قادتها ومنذ ما قبل 

قيامها، وهي أن متانة تعصبهم 

الأيديولوجي لم تمنعهم قط من 

راوِغة
ُ
انتهاج إستراتيجية م

أمين اليافعي
كاتب يمني



كثيرًا ما أكد الرئيس التونسي 
قيس سعيد، خلال زياراته الميدانية 

المعلنة وغير المعلنة، وأخيرا في 
خطابه لتنصيب الحكومة الجديدة، 

على ضرورة مواصلة معركة التحرير 
وتطهير الدولة من الفساد واللوبيات 

التي تغلغلت في الخواصر الضيقة 
للدولة وتعمل على تعطيل مسار 

الإصلاح.
الرئيس سعيد يدرك جيدًا معنى 
استخدام مصطلح التحرير الوطني 

العميق، ويشير إلى أن الدولة تعيش 
مرحلة استعادة كينونتها وهيبتها 
التي افتقدتها طيلة سنوات. تونس 

حافظت ولا تزال تحافظ على سيادتها 
الوطنية التي افتكت زمن المد الثوري 

عام 2011 وما تلاه من تتالي الحكومات 
التي طالت أيدي الفساد خلالها جل 

القطاعات والميادين دون استثناء، سواء 

في الإدارة أو صلب المؤسسات أو هياكل 
الثروات الطبيعية وغيرها.

معركة التحرير، التي قرأنا عنها 
في كتب التاريخ استدلالاً على فترة 

الاستعمار ودخول تونس آنذاك مخاضًا 
عسيرًا من أجل التحرر من قيوده، 

الرئيس التونسي يستنسخها للتعبير عن 
استعمار من نوع آخر ترزح تحت نيره 

الدولة ويطبقه عليها جنس آخر من الذين 
طغت على عقولهم وأحاسيسهم غشاوة، 

ولم يعد يرونها سوى فرصة لتحقيق 
مآربهم ومصالحهم الشخصية.

عودة إلى الحكومة الجديدة، التي 
يبدو أن الاختيار فيها كان مركزًا على 
عناصر من ذوي الخبرة والشخصيات 

غير المعهودة لدى المراقبين السياسيين، 
مثار الجدل فيها أن التعديل جاء شاملاً 

باستثناء ثلاث وزارات، هي وزارة العدل 
ووزارة الداخلية ووزارة المالية التي أبقى 

الرئيس سعيد عليها دون تحوير.
دلالات عميقة للمعركة التي تخوضها 
السلطة ضد الفساد وتخليص تونس من 
دولة عميقة جاثمة تريد العودة بها إلى 

الوراء جراء التأخر والتراخي في تطبيق 
القانون. الرئيس سعيد يريد الذهاب 

أبعد ما يكون في حربه على من يسميهم 
”أعداء الوطن“ وأعداء النهوض بتونس، 
وهو ما يجعله في كل مرة دائم التغيير، 

ويختار رئيس الحكومة بميزان معين 
وبرؤية عميقة، والأهم من ذلك الجرأة 

في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه والتشاور 
بشأنه وبما يتعلق بالدولة والجبهات 

التي يتوجب ترتيبها لخوض هذه المعركة 
الكبيرة.

ما يحسب للحكومة الجديدة أنها 
تتضمن شخصيات وكفاءات متمرسة 

في الإدارة التونسية وقادرة على خوض 
معركة التحرير التي يضعها الرئيس 

ضمن أولوياته، حتى أنه أكد خلال 
الكلمة التي ألقاها أثناء استقبال الوفد 
الحكومي الجديد أن التعديل والتغيير 

يتمان بصفة دورية ولا ينتظر إشارة من 
أحد، فقط المصلحة العليا للوطن هي ما 
يحتم ذلك، و”لو اقتضت المصلحة العليا 

للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح 
مكاتب الاقتراع“.

دلائل عميقة غلف بها الرئيس قيس 
سعيد خطابه موجهًا تحذيرًا شديد 

اللهجة إلى ”أعداء تونس“ في الداخل 
والخارج على حد السواء، مؤكدا أنه 

اختار من رجال تونس الأكفاء الذين يثق 
في كونهم جنود تونس المبجلين لخوض 

هذه المعركة على كل الجبهات.
رهان الرئيس سعيد على التغيير 
يبدو صائبًا، وينمّ عن متابعة دورية 

ومكثفة لكل كبيرة وصغيرة لجميع الذين 
تم تكليفهم بتحمل مسؤوليات سواء 

كوزراء أو صلب أجهزة السلطة المتوسطة 
(ولاة وعمداء)، وهو ما تكشف عنه 

الوقائع والأحداث اليومية كل مرة. بلغة 
أوضح، من يكن في موضع مسؤولية 

يجب أن يتحمل الأمانة كاملة ويكون أهلاً 
لها ولا يخشى لائمة لائم.

لمراقب حصيف أن يتساءل عن 
الجدوى من وراء هذا التعديل الحكومي 
الشامل في هذا التوقيت الحساس الذي 

يستبق الانتخابات الرئاسية بأسابيع 
قليلة، والهدف أو الغاية من ورائه 

خصوصًا أن الحكومة ستمر بعد أيام 
قليلة في وضعها وهيكلها إلى حكومة 

تصريف أعمال إلى حين الانتهاء من 
الاستحقاق الانتخابي المنتظر؟

جوابان لا ثالث لهما يلخصان 
خطة الرئيس سعيد لفك بعض الألغاز 
التي تدور في أذهان البعض: الجواب 

الأول يأتي ردًا وانسجامًا مع المسار 
الذي رسمه الرئيس سعيد منذ حملته 
الانتخابية عام 2019 وكشف عنه بعد 

فوزه في الانتخابات وتوليه رئاسة البلاد 
في خطاب مزلزل بالبرلمان ولم تفهمه إلا 

قلة قليلة من الطبقة السياسية.
بعث الرئيس التونسي آنذاك إشارات 

واضحة ورسائل مشفرة إلى الطبقة 
السياسية بأنه آن الأوان للدولة أن 

تنهض وتستعيد هيبتها، وأنه أخذ على 
عاتقه هذه الأمانة ورددها وكررها بأن 

”الجميع هنا يحمل أمانة، كل من موقعه. 
والأمانة أمانات، أمانة الاستجابة لأبناء 
هذا الشعب في الحرية وفي الكرامة، فقد 
طال الانتظار ولا حق لأحد في أن يخيب 

آماله. شعبنا يريد أن يعبر الجسر بل هو 
بدأ العبور فوق هذا الجسر الذي شيده 

بدمه وعرقه من اليأس إلى الأمل“.
أما الجواب الثاني فيتعلق بالمستوى 

الذي بلغته تونس بعد ذلك المسار الذي 
خطه الرئيس سعيد وسار فيه يوم 25 

يوليو 2021، وهو مسار ثوري تحريري 
للدولة من شلة الفساد والساسة 

المتاجرين وفي كل الاتجاهات، وكل ذلك 
يتطلب رؤية واضحة ومسارًا دقيقًا 

والتغيير متى استدعت مصلحة تونس 
ذلك.

من يتابع المشهد السياسي المتحرك 
في تونس جيدًا يتوقف عند نقاط 

مفصلية التغيير في كل مرة وتفرضها 
حاجة الدولة إلى ذلك، خصوصًا في ظل 
التراخي في تطبيق القانون لدى بعض 
المسؤولين، أو التسريع في حسم بعض 

الملفات المهمة التي لم يعد الوقت والوضع 
يسمحان بتأجيلها.

الدولة العميقة تحاول جر البلاد 
إلى الوراء واللوبيات تطبق على مسالك 
التوزيع وتحاول إفراغ السوق من المواد 
الاستهلاكية التي وإن حضرت هنا تغيب 

هناك.. تلك هي المشهدية التي يعيش 
على وقعها التونسيون صباحًا مساءً في 
محاولة لضرب استقرار الدولة الداخلي، 
وهي غاية لن يدركها الواهمون بتغيير 

مسار التحرير الذي خطه الرئيس سعيد 
ويطمح للسير فيه إلى النهاية.

تونس اليوم على عتبة أن تنهض من 
جديد بفضل المؤشرات الإيجابية التي يتم 

الكشف عنها يوميًا، والنتائج الإيجابية 
التي يحققها أبناؤها في شتى الميادين، 

سواء في الاقتصاد والرياضة أو البحوث 

العلمية أو الابتكار وغيرها الكثير. فيما 
يظل الشق الكبير من الماكينة القديمة 

يشتغل على تشتيت الإيجابي أسوة بمن 
يتوهم أن تونس لا يمكن أن تنجب رجالاً 

أشداء يعملون على النهوض بالدولة 
ويضعون مصلحة الوطن أولاً وأخيرًا.

إلى أي مدى يمكن الإقرار بأن 
مصر وصلت الصومال متأخرة. 

يعتمد ذلك على أن يكون هذا الوصول 
جديا وليس شكليا. لا شك أن السلطات 

الصومالية المشتتة بين إدارة قطاعها 
الذي تسيطر عليه من البلاد، وضغوط 

حركة الشباب، وتحديات الإقليم، ستجد 
في الحيوية التي دبت في علاقتها مع 
مصر بعض السلوى. لكن الصوماليين 

يعرفون كيف سارت علاقات القاهرة مع 
شرق ليبيا أو مع الجيش السوداني، 
ليفهموا أن مصر تناور لتضغط على 

إثيوبيا، وأنها ليست بصدد إعادة النظر 
في مجالها الحيوي لتعود وتنتبه إلى 
أن الصومال من مقتربات مضيق باب 

المندب والبحر الأحمر.

لا شك أن الكثير قد تم تداوله خلال 
لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
الأخير مع نظيره الصومالي حسن شيخ 
محمود، وما رشح عن توقيع بروتوكول 
للتعاون الدفاعي. وسواء أكانت القوات 
والمعدات العسكرية المصرية التي تذهب 

الآن إلى الصومال ضمن قوات حفظ 
السلام، التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي 
في الصومال (أميصوم)، أم هي بادرة 

مصرية منفردة تنضم إلى مبادرات 
”تطويق“ الند الإثيوبي جغرافيا 

ببروتوكولات تعاون دفاعي مع الدول 

المحيطة به، وخصوصا المتشاطئة معه 
بنهر النيل، فإن مصر انتبهت أخيرا إلى 

أن من الضروري لها أن تتحرك وأن تفعل 
شيئا في مجالها الحيوي.

الصومال مقسم منذ سقوط حكم 
محمد سياد بري عام 1991. الوحدة 
الوطنية الصومالية مهددة منذ يوم 

أعلنت دولة أرض الصومال استقلالها، 
بعد أن نأت بنفسها عن فوضى الحرب 
الأهلية في الصومال. لا جديد في ذلك 

لتنتبه له مصر الآن. الجديد هو الرغبة 
الإثيوبية في الوصول إلى ساحل خليج 
عدن والمحيط الهندي. فأديس أبابا تريد 

أن يكون لها منفذ اقتصادي وعسكري 
على البحر. إثيوبيا هي أكبر بلد في 
العالم سكانيا (120 مليون نسمة) بلا 

منفذ بحري.
وصول إثيوبيا إلى البحر عبر أرض 

الصومال بحد ذاته لا يزعج مصر. لم 
تتحرك القاهرة عندما وصل الأتراك إلى 
السودان ووقعوا اتفاق قاعدة سواكن، 

أو حين وصلوا إلى الصومال واخترقوا 
بنيته السياسية مشاركة مع القطريين. 

الصومال، إلى حد وقت قريب، يبدو 
بعيدا جدا. جغرافيا، الصومال أبعد من 

اليمن التي أصرت مصر على أن تنأى 
بنفسها عن التطورات فيه، إلى حين 

قرر الحوثي أن يأخذ اليمن إلى مصر 
ويضيّق عليها مصدر رزقها الكبير 

بحصاره غير المباشر لقناة السويس. 
وتوقيع بروتوكولات الدفاع مع الدول 
المحيطة بإثيوبيا لم يشمل الصومال 

من قبل، ربما لأن الصومال أزمة وليس 
دولة. لكن حين بادر الإثيوبيون وفاجأوا 

المصريين بالاتفاق مع أرض الصومال 
على استئجار شريط بحري على ساحل 

خليج عدن، وجدت القاهرة في الأمر 
فرصة لمناكفة أديس أبابا.

لم تلتفت إثيوبيا من قبل للاتفاقيات 
المصرية الأمنية أو الدفاعية مع دول 

الطوق، جنوب السودان وكينيا وأوغندا 
وبوروندي، وجاءت تعليقاتها باردة. 

إلا أن رد الفعل الإثيوبي هذه المرة كان 
صاخبا. غضب الإثيوبيين، في جزء 

منه، جاء مفتعلا. فإذا كان الصوماليون 
قادرين على فهم أن المصريين غير جادين 

في تواجدهم في القرن الأفريقي، فإن 
الإثيوبيين يستطيعون قراءة محاضر 

ملفات مفاوضاتهم مع المصريين 
فيما يخص سد النهضة، وكيف كان 

المصريون يوحون بالتصعيد وتنطلق 
ماكنتهم الإعلامية بالحديث عن انتقام 
قادم على تشغيل السد من دون توافق 
مع القاهرة وأن مصر لن تقف مكتوفة 
الأيدي وهي ترى انحسار تدفق النيل. 

وصل الأمر بمحسوبين على السلطة إلى 
الحديث عن استعدادات لغارات جوية 

أو عمليات تخريب تنفذها قوات خاصة 
تستهدف السد. ثم، لا شيء. صمت.

وإذا لم يسترجع الإثيوبيون قراءة 
هذه الملفات، فإن ”تدخل“ المصريين في 

شرق ليبيا والسودان، والأهم من كل 
هذا في غزة، تذكير بتعثر الفعل المصري 

الذي يعقب الصوت العالي.
لكن الإثيوبيين شطّار في الاستفادة 

من ”التدخل“ المصري في الصومال. 
فثمة أصوات معتدلة في إثيوبيا تضغط 

لإيجاد تفاهم مع المصريين. وبادر أكثر 
من طرف إقليمي ودولي للوساطة بين 
القاهرة وأديس أبابا بهدف التوصل 

إلى تسوية لملف السد العالق. ها 
هم يستخدمون بروتوكول التعاون 

العسكري المصري – الصومالي للرد 
على منتقديهم. فمصر، حسب الرواية 
الإثيوبية الآن، تريد أن ”تمنع الفرصة 

التاريخية التي وفرتها لنا أرض 
الصومال للعودة إلى البحر بعد أن 

حرمنا منه منذ استقلال إريتريا عام 
.“1993

أن تقدم جيبوتي للإثيوبيين منفذا 
تجاريا موسعا بديلا إلى البحر، فهذا 
لا يقدم أو يؤخر في قرار أديس أبابا 

الاستفادة من فرصة التصعيد. فها 
هي تعين سفيرا في أرض الصومال، 

وتنشر قوات على الحدود مع الصومال، 
وتحذر مقديشو من الاستقواء بقوى 

خارجية. لكنها ترد أيضا على لسان 
وزير خارجيتها بأن باب التفاوض مع 
مصر مفتوح. هذا ليس مسكا للعصا 

من وسطها، بل هو تذكير بأنها تمسك 
العصا من طرف وتلوح بالطرف الآخر 
محذرة من أنها تملك القوة: السد على 
أرضها وتتحكم في معدلات تدفق النيل 
بواسطته، وقواتها إلى حد وقت قريب 

تعد 10 آلاف جندي في الصومال، وهناك 
المزيد على الحدود.

في نفس يوم التلويح الإثيوبي، 
يجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى 

مدبولي مع نظيره الصومالي حمزة 
عبدي بري، ويبحثان العلاقات الثنائية 

و“المنعطف التاريخي“ في العلاقات 
بحسب وصف السفير الصومالي في 

القاهرة. مثل هذا اللقاء يعد علامة 
ضعف لأن ما يفترض أنه يجري في 

الصومال الآن هو عملية عسكرية 

استخبارية مصرية. فليس لدى مصر 
ما تقدمه ”مدنيا“ للصومال، وحال 

الصومال المالي والحكومي معروف. لقاء 
ربما للكاميرات.

هذه اللقاءات الشكلية تعيدنا 
إلى القراءة الأولى لما تريده مصر 
من ”تدخلها“ في الصومال: مجرد 

استعراض. فالسلطات الصومالية أمام 
معركة حياة أو موت مع حركة الشباب 

الإرهابية، وليس من الوارد أن تحتك 
بأرض الصومال اليوم لتوحد البلاد. 

وأية قوات مصرية تصل، أيا كان 
مسماها ضمن قوة سلام أفريقية أو 

خاصة لدعم الحكم في الصومال، ليست 
بوارد التدخل في أي نزاع داخلي، دع 
عنها التدخل في مواجهة مع إثيوبيا.

دبلوماسية المناكفة بين مصر 
وإثيوبيا يجب أن تأخذ في الاعتبار 

موازين القوى بين الطرفين.
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دورية ولا ينتظر الرئيس سعيد 

إشارة من أحد، فقط المصلحة 

العليا للوطن هي ما يحتم ذلك 

حتى {لو اقتضت المصلحة العليا 

إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح 
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ما تريده مصر من {تدخلها} 

في الصومال هو مجرد 

استعراض؛ فالسلطات 

الصومالية أمام معركة حياة أو 

موت مع حركة الشباب الإرهابية 

وليس من الوارد أن تحتك بأرض 

الصومال اليوم لتوحد البلاد



 لندن - خرجت شـــركة ألديرون غيمز، 
أحد مطـــوري الألعـــاب الإلكترونية، عن 
المألوف الشـــهر الماضي حينما انتقدت 
إنتـــل لبيعها معالجات معيبة تتســـبب 
فـــي تعطيل الأجهزة التي تســـتخدمها، 
ما ســـلط الضـــوء على رهـــان أحد أبرز 

اللاعبين في مجال الرقائق.
وتتسبب معالجات ”كور“ من الجيل 
الثالـــث عشـــر والرابع عشـــر مـــن إنتل 
في تعطل أجهـــزة الكمبيوتـــر وخوادم 
الألعـــاب بشـــكل متكـــرر، وفقا للشـــركة 
الأســـترالية، التي سارعت إلى استبدال 
كافة خوادمها بوحدات شركة أي.أم.دي 
التايوانيـــة لتجنب أي مفاجأة قد تجلب 

لها الخسائر.
ويقول خبراء إنه رغم توســـع سوق 
المعالجـــات، ســـواء في عالـــم الهواتف 
الذكيـــة أو الأجهزة التي تشـــغل برامج 
الـــذكاء الاصطناعي، فإن معالجات إنتل 
ضخمـــة وغير معـــدة لمواجهـــة مهمات 
تتغيـــر مثـــل تلـــك المطلوبـــة مـــع ثورة 

الإلكترونيات المتقدمة.
وتقسم هذه الســـوق أساسا حسب 
نوع المنتـــج، كوحدة المعالجـــة المركزية 
فـــي الكمبيوتـــرات، ووحـــدة المعالجـــة 
المسرعة كالموجودة في الهواتف الذكية 
والأجهـــزة اللوحيـــة والتلفزيون الذكي 

ومكبرات الصوت الذكية وغيرها.

الســـوق  أبحـــاث  شـــركة  وتقـــدر 
موردر أنتليجنس أن يبلغ حجم ســـوق 
المعالجـــات 126.2 مليار دولار هذا العام. 
ومـــن المتوقع أن يصل إلـــى 155.8 مليار 
دولار بحلول 2029، بمعدل نمو ســـنوي 

قدره 4.3 في المئة.
وكمحاولة لتدارك مثل هذه العثرات، 
الخميـــس  بلومبيـــرغ  وكالـــة  أفـــادت 
الماضـــي بـــأن إنتـــل تعمـــل مـــع بنوك 
الاســـتثمار وتـــدرس خيـــارات مختلفة 
مثل فصـــل أعمال منتجاتها الرئيســـية 
عن وحدة التصنيع الخاســـرة، وتناقش 
أيضـــا إمكانيـــة إلغاء بعض مشـــاريع 

المصانع.
ويعد بناء وتوســـيع مواقـــع إنتاج 
الرقائق فـــي صميم جهود التحول التي 
تبذلها إنتل، والتي تركز على أن تصبح 
شـــركة تصنيع تعاقدية لشركات رقائق 
أخـــرى، وهي مهمـــة كثيفـــة رأس المال 

أجهدت موارد الشركة المالية.
وقدمت هـــذه الأنباء بعـــض الراحة 
للمســـتثمرين، الذين يـــرى الكثير منهم 
أن تقسيم إنتل لأعمالها هو خيار مثالي 

مع تقدم الشـــركة في عصـــر الذكاء 
الاصطناعـــي وتتبـــع شـــركات 
تصنيـــع الرقائق مثـــل نفيديا 

وأي.أم.دي.
وربما كانت الأمور مختلفة 
تماما بالنسبة إلى شركة إنتل، 
والتي كانت محبوبة في عصر 
الكمبيوتــــر قبل أن تمر بأوقات 
الــــذكاء  عصــــر  فــــي  عصيبــــة 

الاصطناعي.
وقبل سبع سنوات أتيحت 
لهـــا فرصـــة شـــراء حصة في 
التـــي  أي.آي،  أوبـــن  شـــركة 
كانت آنذاك منظمة بحثية غير 
ربحية ناشئة تعمل في مجال 

غيـــر معـــروف يســـمى ”الـــذكاء 
الاصطناعي التوليدي“.

وعلى مدى أشـــهر بـــين عامي 2017 
التنفيذيون  المســـؤولون  ناقـــش  و2018 
في الشـــركتين خيارات مختلفة، بما في 

ذلك شراء إنتل لحصة 15 في المئة مقابل 
مليار دولار نقدا.

كمـــا ناقشـــوا حصـــول إنتـــل على 
حصة إضافية بنســـبة 15 فـــي المئة في 
أوبن أي.آي إذا صنعت أجهزة للشـــركة 
الناشئة بســـعر الكلفة، حسب ما ذكرته 

مصادر لرويترز في أغسطس الماضي.
وفـــي النهايـــة قـــررت إنتـــل عـــدم 
إبـــرام صفقـــة، ويرجع ذلـــك جزئيا إلى 
بـــوب  آنـــذاك  التنفيـــذي  الرئيـــس  أن 
ســـوان اســـتبعد وصول نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي إلى الســـوق في 
المســـتقبل القريب، وبالتالي تسدد هذه 
التقنية المتقدمة عوائد اســـتثمار صانع 

الرقائق.
وفي ذلك الوقـــت كانت أوبن أي.آي، 
التي استمرت فيها مايكروسوفت العام 
الماضي خشـــية تفوق غوغل في ســـباق 
الـــذكاء الاصطناعي، مهتمة باســـتثمار 
من إنتل لأنه كان ســـيقلل اعتمادها على 
رقائق نفيديا ويســـمح للشركة الناشئة 

ببناء بنيتها التحتية الخاصة.
ويعود فشـــل الصفقـــة أيضا إلى أن 
وحـــدة مركز البيانـــات التابعة لإنتل لم 
ترغب في تصنيع المنتجات بكلفة أعلى. 
ولم يتم الإعلان من قبل عن قرارها بعدم 
الاستثمار في أوبن، التي أطلقت برنامج 
تشات جي.بي.تي الرائد في 2022 وتقدر 

قيمته الآن بنحو 80 مليار دولار.
وهذا التفكير الســـلبي هو واحد من 
سلسلة من المصائب الإستراتيجية التي 

شهدت تعثر إنتل، التي كانت في طليعة 
رقائق الكمبيوتر في التسعينات والعقد 
الأول من القرن الحادي والعشـــرين، في 

عصر الذكاء الاصطناعي.
وفي الأســـبوع الأول من أغســـطس 
الماضي تســـببت أرباح الربع الثاني من 
2024 لإنتل في انخفاض ســـعر ســـهمها 
بأكثر من ربع قيمته في أسوأ يوم تداول 

لها منذ عام 1974.
باتـــت  عامـــا   30 منـــذ  مـــرة  ولأول 
قيمتهـــا أقـــل من 100 مليـــار دولار؛ إذ لا 
يزال زعيم الســـوق الســـابق، الذي كان 
شـــعاره التســـويقي ”إنتل من الداخل“ 
يمثل منـــذ فترة طويلة المعيـــار الذهبي 
للجودة، يكافح لطرح منتج شريحة ذكاء 

اصطناعي ضخم في السوق.
مقارنـــة  قزمـــة  الآن  إنتـــل  وباتـــت 
بمنافســـتها نفيديـــا البالغـــة قيمتهـــا 
2.6 تريليـــون دولار، والتـــي تحولت من 
رســـومات ألعـــاب الفيديو إلـــى رقائق 
لبنـــاء  اللازمـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وتدريب وتشـــغيل أنظمـــة ذكاء توليدية 
كبيرة مثل تشـــات جي.بي.تي 4 ونماذج 

للاما من ميتا.
كمـــا تراجعت إنتـــل، البالغة قيمتها 
حاليا 94 مليار دولار، عن أي.أم.دي التي 
تبلـــغ قيمتها 218 مليار دولار، وكوالكوم 

البالغة قيمتها 195.2 مليار دولار.
ورغـــم أن الصفقـــة المحتملـــة كانت 
فرصـــة ضائعـــة لإنتـــل، كانت الشـــركة 
تخســـر تدريجيـــا معركـــة التفـــوق في 
الذكاء الاصطناعـــي لأكثر من عقد، وفقا 
للمديرين التنفيذيين الســـابقين وخبراء 

الصناعة.
وقال ديلان باتيل مؤســـس مجموعة 
أبحـــاث أشـــباه الموصـــلات في شـــركة 
ســـومي أناليســـت لرويتـــرز إن ”إنتـــل 
فشـــلت فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي لأنها 
لم تقدم إســـتراتيجية منتج متماســـكة 

للزبائنها“.
ولأكثـــر من عقدين اعتقـــدت إنتل أن 
وحدة المعالجة المركزيـــة، مثل تلك التي 
تعمـــل على تشـــغيل أجهـــزة الكمبيوتر 
المكتبيـــة والمحمولة، يمكـــن أن تتعامل 
بشـــكل أكثـــر فاعلية مع مهـــام المعالجة 
المطلوبة لبناء وتشـــغيل نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي، وفـــق مديريـــن تنفيذيين 
سابقين في إنتل ولديهم معرفة مباشرة 

بخطط الشركة.
ونظر مهندسو إنتل إلى بنية شريحة 
بوحـــدة  الخاصـــة  الفيديـــو  ألعـــاب 
(جي.بي.يو)،  الرسومات  معالجة 
التي تستخدمها منافستا نفيديا 
ديفايســـز،  مايكرو  وأدفانســـد 

على أنها ”قبيحة“ نسبيا.
ومع ذلك، بحلول منتصف 
العقـــد الأول من هذا القرن، 
اكتشف الباحثون أن شرائح 
الألعاب كانت أكثر كفاءة من 
وحدات المعالجة المركزية في 
التعامل مع البيانات المكثفة 
اللازمـــة لبنـــاء وتدريـــب 
نماذج الذكاء الاصطناعي 

الكبيرة.

ولأن وحـــدات معالجة الرســـوميات 
مصممة لرسومات الألعاب، فإنها قادرة 
علـــى إجراء عـــدد هائل من الحســـابات 

بالتوازي.

وأمضى مهندسو نفيديا سنوات منذ 
ذلك الحين في تعديل بنية وحدة معالجة 
لاســـتخدامات  لضبطهـــا  الرســـوميات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وبنـــاء البرامـــج 

اللازمة لتسخير القدرات.
وقال لو ميسكيوسيا، المحلل في بنك 
الاســـتثمار الياباني دايوا، ”عندما ظهر 
الـــذكاء الاصطناعـــي لم يكن لـــدى إنتل 

المعالج المناسب في الوقت المناسب“.
ومنذ 2010 قامت إنتل بأربع محاولات 
على الأقل لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي 
قابلة للتطبيق، بما في ذلك الاســـتحواذ 
على شـــركتين ناشـــئتين، وجهود محلية 
كبرى أيضا. ولـــم يحدث أي منها تأثيرا 
علـــى نفيديـــا أو أي.أم.دي في الســـوق 

المتوسعة بسرعة، والمربحة.
ومـــن المتوقع أن تولـــد أعمال مراكز 
البيانـــات بالكامل لشـــركة إنتل مبيعات 
بقيمـــة 13.89 مليـــار دولار هـــذا العـــام، 
والتي تشمل شرائح الذكاء الاصطناعي 
للشركة والعديد من التصميمات الأخرى 

أيضًا.
ووســـط ذلك كله يتوقـــع المحللون أن 
تولـــد نفيديا إيرادات من مراكز البيانات 

بقيمة 105.9 مليار دولار.
الرئيـــس  ســـعى   2016 عـــام  وفـــي 
التنفيذي لإنتل آنـــذاك براين كرزانيتش 
إلى شـــق طريقهـــا إلـــى أعمـــال الذكاء 
الاصطناعـــي بالاســـتحواذ على شـــركة 
نيرفانا سيستمســـز مقابـــل 408 ملايين 

دولار.
وانجذب المســـؤولون التنفيذيون في 
إنتـــل إلى تقنيـــة نيرفانـــا، والتي كانت 
مماثلة لشـــريحة وحدة معالجـــة الموتر 

(تي.بي.يو) التي تصنعها شركة غوغل.
وقامــــت وحــــدة تي.بي.يــــو المصممــــة 
خصيصًــــا لبنــــاء أو تدريب نمــــاذج الذكاء 
بإزالة  الكبيــــرة،  التوليديــــة  الاصطناعــــي 
ميزات وحدة معالجة الرسوميات التقليدية 
المفيدة لألعاب الفيديو وركزت حصريًا على 

تحسين حسابات الذكاء الاصطناعي.
بعض  لمعالجهـــا  نيرفانـــا  وحققـــت 
النجاح مع الزبائن بما في ذلك ميتا، وإن 
لم يكن كافيًا لمنع إنتل من تبديل الخيول 

والتخلي عن المشروع.
وكانـــت إنتل قد اشـــترت فـــي 2019 
شركة ناشئة ثانية للرقائق، وهي هابانا 
لاباس، مقابل ملياري دولار قبل أن تغلق 

جهود نيرفانا في عام 2020.

الإثنين 102024/09/02

السنة 47 العدد 13238 اقتصاد

 فخامة الاسم أحيانا لا تكفي

كيف ضيعت إنتل فرصة الريادة

في سوق المعالجات الذكية

 الربــاط - يواجه المغرب معركة مفصلية 
في طريق تجســـيد خطـــط توفير المياه من 
مشـــاريع التحلية عبر دفع مبـــادرة تكون 
فيها شركة الفوسفات (أو.سي.بي) عنصرا 
أساسيا في ترجمة إســـتراتيجية مقاومة 
الإجهاد المائي فـــي البلاد جراء الاحتباس 

الحراري.
أهمية  التحليـــة  مشـــاريع  وتكتســـب 
متزايـــدة فـــي منطقـــة المغـــرب العربـــي، 
وخاصـــة تونس والجزائر، حيث ينحســـر 
تســـاقط الأمطـــار، مما ألقـــى بظلاله على 
أهمية توفير هذا المورد من مصادر بديلة.

وتشـــكو العديـــد مـــن جهـــات البلاد 
من نقـــص كبير في الماء الصالح للشـــرب 
نتيجة جفاف الســـدود التي كانت الرباط 
تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة 
السكان في فترات احتباس الأمطار وأيضا 

في عمليات الزراعة.
وفي ظل اســـتمرار موجـــات الجفاف 
التـــي تضـــرب البلاد منذ ســـت ســـنوات 
متتاليـــة، اضطـــرت الحكومـــة إلـــى تبني 
تقنيات تحليـــة مياه البحـــر لتأمين المياه 

الصالحة للشرب للسكان.
وحالة الإجهاد المائي دفعت أو.سي.بي 
إلى تســـريع وضع البرنامج الاســـتثماري 
الأخضر للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، 
والهادف إلى توفير 560 مليون متر مكعب 
من قدرات تحلية مياه البحر بحلول 2027.

ومن بين تلك الكميات نحو 143 مليون 
متر مكعب للاســـتهلاك الفـــردي والزراعة 
بمـــدن محور وســـط البـــلاد، منهـــا جهة 
مراكـــش – آســـفي التـــي ســـيتم تزويدها 

بأكملها في المراحل المقبلة.
ولتغطيـــة العجـــز المائـــي، أطلق ولي 
العهـــد الأمير الحســـن بن محمـــد أعمال 
إنجاز محطة تحلية مياه البحر في منطقة 
المهارزة الساحل بإقليم الجديدة الأكبر من 
نوعها على مســـتوى أفريقيا، ستســـتفيد 

منها قرابة 7.5 مليون نسمة.
ويعانـــي المغـــرب مـــن أزمـــة جفـــاف 
حادة، مما أدى إلـــى تراجع مخزون المياه 
السطحية بشـــكل كبير، ما جعل الحكومة 
تســـعى جاهـــدة لتحقيـــق هـــدف طموح 
يتمثـــل في توفير نصـــف احتياجاتها من 
المياه الصالحة للشـــرب من خلال محطات 

التحلية بحلول عام 2030.
وإلى جانب جهود أو.ســـي.بي، أعلنت 
إنيرجـــي ريكفري عن إبـــرام عقود جديدة 
بقيمـــة 27.5 مليـــون دولار لتوريـــد أجهزة 
تبـــادل الضغط من طـــراز بي.إكـــس، إلى 
مشـــاريع التحلية في المغرب. ومن المتوقع 
الانتهـــاء من تنفيذ جميـــع الطلبات خلال 

هذا العام.

وصرح رودني كليمنتي، نائب الرئيس 
الأول لقســـم المياه في الشـــركة الأميركية، 
بـــأن المشـــاريع تســـاهم في توفيـــر المياه 
الصالحة للشرب، حيث سيتم توجيه أكثر 
من نصف الإنتاج لمشـــروع التحلية لخدمة 

القطاع الزراعي.

وقال إن هذا الأمـــر ”يجعل من تقنية 
التحليـــة وأجهزة الضغـــط التي نوفرها 
عنصـــرا أساســـيا فـــي تحقيـــق التنمية 

المستدامة“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الدولة 
قامـــت بتشـــييد 15 محطـــة تحليـــة مياه 
البحر بقـــدرة إنتاج إجماليـــة تصل إلى 

562 مليون متر مكعب سنويا.
وفي إطار مخطط استعجالي لمكافحة 
آثـــار الجفـــاف، تم تشـــييد 9 محطـــات 
جديدة لتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 
202 مليـــون متـــر مكعب ســـنويا لتوفير 
الإمدادات لمدن أغادير وأســـفي والجديدة 
والحســـيمة والعيـــون بالمـــاء الصالـــح 

للشرب.

كمـــا تم إطـــلاق أعمـــال 6 محطـــات 
للتحلية بقدرة إجماليـــة تبلغ 360 مليون 
متر مكعب لتأمين التزويد بالماء الشروب 
بالأســـاس على مســـتوى الدار البيضاء 
ومراكش وسيدي آفني والداخلة وسطات 

وبرشيد وخريبكة وبنجرير واليوسفية.
ولمواجهة تحدي الطلب المحلي وجعل 
الاستدامة أولوية، تهدف أو.سي.بي إلى 
نقل مياه البحر المحلاة عبر خط للأنابيب 
إلى خريبكة تلبيـــة للاحتياجات الطاقية 
لهذا المحور الإســـتراتيجي من خلال 760 
ميغـــاواط ســـيتم إنتاجها فـــي المحطات 

الشمسية.
وفـــي المحـــور الجنوبـــي طرفايـــة – 
بوكـــراع – العيون، يهـــدف خط الأنابيب 
إلى تزويد المنشـــآت الصناعية لمجموعة 
الفوسفات بمحطة تحلية بقدرة 60 مليون 
متر مكعب، من شأنها المساهمة في تلبية 

الاحتياجات الجهوية.
ذراعها  عبـــر  أو.ســـي.بي  وشـــرعت 
شـــركة غريـــين ووتـــر (المـــاء الأخضـــر) 
بموجب اتفاقية مـــع وزارة الداخلية، في 
تنفيذ مشـــروع تحلية مياه البحر بآسفي 
باســـتثمار إجمالي يقدر بنحو 2.8 مليار 
درهـــم (280 مليـــون دولار) منـــذ النصف 

الثاني من عام 2022.
ومكن المشـــروع من توفيـــر 40 مليون 
متـــر مكعـــب من المـــاء ســـنويا، منها 15 
مليـــون ســـنويا لمدينة آســـفي، وتغطية 
احتياجـــات المدينة بنســـبة 100 في المئة 
ابتداء من فبراير 2024، على أن يتم تزويد 
جهة مراكش – آسفي بأكملها في المراحل 

المقبلة بحلول 2026.
وأوضح المسؤول عن عمليات الإنتاج 
بمحطـــة التحليـــة بشـــركة غريـــن ووتر 
عثمان بوسلهام، في تصريحات صحفية 
أن شـــركة الفوســـفات تمكنت من إنجاز 
مشروع محطة تحلية مياه البحر بآسفي 

في وقت قياسي.
وعـــزا عثمان ذلك إلى خبرة الشـــركة 
في تنفيذ المشـــاريع الكبـــرى وخاصة ما 
يتعلق بتحلية مياه البحر، وكذلك توفرها 
على مجموعة مـــن البنيات التحتية التي 
خولتها إنجاز المشـــروع في أقل من سنة، 

بمساعدة من شركات مغربية.
وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل 
هذه المحطة عبر عـــدة مراحل تبدأ بضخ 
ميـــاه البحـــر من المصـــدر مباشـــرة إلى 

محطة التحلية.

شركة الفوسفات

تدعم جهود مقاومة

الفقر المائي في المغرب
استبعاد الشركة طفرة الرقائق قبل سنوات جعلها تسير 

عكس تيار المنافسة
تعطي الضجة التي أثارتها العيوب 
ــــــي كانت  فــــــي معالجــــــات إنتل، الت
مــــــع مايكروســــــوفت أســــــاس ثورة 
لمحة  العالمية،  الشخصي  الكمبيوتر 
ــــــات أمام أحــــــد عمالقة  عن التحدي
ــــــر نموذج  ــــــق لتطوي ــــــع الرقائ تصني
أعماله بعدمــــــا ضيع فرصة التفوق 
في الســــــوق التي باتت تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي.

 قيم أبرز شركات
الرقائق الإلكترونية

[ 2.6 تريليون دولار قيمة نفيديا
[ 218 مليار دولار قيمة أي.أم.دي

[ 195.2 مليار دولار قيمة كوالكوم
[ 94 مليار دولار قيمة إنتل

إنتل فشلت، إذ لم 

تقدم إستراتيجية منتج 

متماسك لزبائنها

ديلان باتيل

تمكنا من إنجاز 

محطة تحلية بآسفي 

في وقت قياسي

عثمان بوسلهام

15
محطة تحلية قامت الحكومة 

بتشييدها بقدرة إنتاج إجمالية 

تبلغ 562 مليون متر مكعب

155.8
مليار دولار حجم سوق 

المعالجات بحلول 2029، 

وفق موردر أنتليجنس 

لأبحاث السوق
خيار مثالي 

ر الذكاء 
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 عامي 2017
التنفيذيون
في بما لفة،

المكتبيـــة والمحم
بشـــكل أكثـــر فا
المطلوبة لبناء و
الاصطناعـــي، و
سابقين في إنتل
بخطط الشركة.
ونظر مهندس
الفيدي ألعـــاب 
ال معالجة 
التي تست
وأدفانس
على
و
العق
اكتش
الألع
وحد
التع
اللا
نم

اجتهدوا لتجعلوا الوضع تحت السيطرة

أكد خبراء أن تعويل المغرب على إحدى أبرز الشــــــركات المملوكة للدولة في 
تنفيذ مشاريع مائية للتخفيف من حدة النقص في توفير هذا المورد بسبب 
ــــــى العام 2027  الجفاف، يشــــــكل نقطة مفصلية في إســــــتراتيجية تمتد حت

ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الطموح.

محمد ماموني العلوي

ج

محم
صحافي مغربي



  ســيول - أعلنـــت شـــركة أس-أويل، 
التـــي تملـــك شـــركة أرامكـــو النفطيـــة 
السعودية حصة مســـيطرة فيها، الأحد 
أنهـــا شـــرعت في بيـــع أولى شـــحنات 
من وقـــود الطيران المســـتدام للخطوط 

الجوية الكورية الجنوبية.
وقالـــت ثالـــث أكبـــر شـــركة تكرير 
فـــي كوريـــا مـــن حيـــث المبيعـــات في 
بيـــان أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء الكورية 
الرســـمية، إن أس-أويل بدأت في توريد 
وقـــود الطيـــران المســـتدام بالخطـــوط 
الكوريـــة علـــى مســـارها المنتظـــم إلى 

اليابان“.
وأضافت إن ”هذه هـــي المرة الأولى 
التـــي تقوم فيها شـــركة تكريـــر محلية 
بتوريد الوقود المستدام المنتج في البلاد 

إلى شركة طيران وطنية على خط منتظم 
ينطلق من مطار محلي“.

وبحســـب الوكالـــة ســـيكون توريد 
الوقـــود المســـتدام للخطـــوط الكوريـــة 
لرحلاتها المنتظمة بين مطاري إنتشـــون 
الدولـــي الكوري وهانيـــدا الياباني مرة 
واحدة في الأســـبوع، والتي ســـتقلل من 
انبعاثات الكربون بنسبة واحد في المئة.

الرئيـــس  الحجـــازي،  أنـــور  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة إس أويـــل ”من أجل 
توفيـــر إمـــدادات مســـتقرة مـــن وقـــود 
الشـــركة  تـــدرس  المســـتدام،  الطيـــران 
إنشـــاء منشـــأة مخصصة لإنتاج وقود 
الطيران المســـتدام في مدينة أولســـان، 
علـــى بعد 305 كيلومترات جنوب شـــرق 

سيول“.

وتمتلك الشركة بالفعل منشأة وحيدة 
لتكرير النفط في أولسان الساحلية، وقد 
حصلت في أبريل الماضي، على شهادات 
دوليـــة مـــن هيئـــة الاعتمـــاد العالميـــة 
(كونترول يونيون) لإنتاج وقود الطيران 
المستدام كأول شركة تكرير محلية تقوم 

بإنتاج هذا النوع من الوقود.

ويعكـــس هذا الأمـــر أن أرامكو التي 
تقف وراء تنافســـية الشـــركة باعتبارها 
تملـــك حصة في أس أويـــل تبلغ 63.4 في 
المئة، حريصة على ترجمة استراتيجيتها 
للحياد الكربوني سواء الشركات التابعة 
لها في السعودية أو تلك الأصول العاملة 

في العديد من الأسواق.
ويمثل وقود الطيران المستدام الذي 
يمكن تصنيعه إما مـــن خلال العمليات 
الاصطناعيـــة أو مـــن مـــواد بيولوجية 
مثل زيـــت الطهي المســـتخدم أو رقائق 
الخشـــب، حاليـــا 0.2 فـــي المئة ســـوق 
وقـــود الطائـــرات ويكلف مـــا يصل إلى 
خمســـة أضعاف تكلفة وقـــود الطائرات 

التقليدي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن قطاع 
الطيـــران ينتـــج اثنـــين فـــي المئـــة من 
الانبعاثـــات العالميـــة، لكنـــه يعتبر من 

أصعب القطاعات لإزالة الكربون.

اقتصاد
الإثنين 2024/09/02

11السنة 47 العدد 13238

 أبوظبــي - رســـخت دولـــة الإمـــارات 
مكانتهـــا كمركـــز دولـــي موثـــوق للفرص 
الاســـتثمارية الصناعيـــة، ونجحـــت فـــي 
اســـتقطاب أكبـــر الشـــركات والمواهب في 
العالم، بفضل مبادراتهـــا وبرامجها التي 

أسهمت في تحقيق الازدهار بالقطاع.
وعلى مدار الســـنوات القليلة الماضية، 
أطلقـــت الحكومـــة مجموعة مـــن الخطط 
لتجســـيد رؤيتها الصناعية، مثل برنامج 
التحـــول الوطني والتحـــول التكنولوجي 

واصنع في الإمارات وغيرها.
وتركز إستراتيجية الحكومة على دعم 
شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات 
المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
ولدى المســـؤولين قناعة بأن التقنيات 
المتقدمـــة ستســـاعد فـــي تعزيـــز الكفاءة 
والإنتاجية والسلامة والجودة مع خفض 
تكاليف الإنتاج وحماية سلاســـل التوريد 

وخلق وظائف نوعية.

وتتمتـــع الدولة بمجموعـــة من المزايا 
والممكنات التنافسية الفريدة، التي تشمل 
المتطورة،  واللوجســـتية  التحتيـــة  البنية 
التمويـــل،  وحلـــول  النقـــل،  وشـــبكات 
والتشـــريعات والقوانـــين الداعمـــة لنمو 
القطـــاع الصناعي، وتعزيـــز التحول إلى 

الصناعات التكنولوجية.
الرســـمية،  الإحصائيـــات  ووفـــق 
شـــهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً 
ملحوظـــاً خلال العـــام الماضي، ووصلت 
قيمـــة مســـاهمته فـــي النـــاتج المحلـــي 

الإجمالـــي إلـــى 197 مليار درهـــم (53.6 
مليـــار دولار) بزيادة قدرهـــا 49 في المئة 

على أساس سنوي.
الصـــادرات  قيمـــة  ارتفعـــت  كمـــا 
الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم 
(50.87 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 60 

في المئة خلال فترة المقارنة ذاتها.
وثمة ســــباق محموم بين دول الخليج 
العربي لاعتماد التكنولوجيا المتطورة في 
عمليات التصنيع بفعل التحولات العالمية 
المتســــارعة والتي كانت لهــــا أثر كبير في 
تركيز حكومات المنطقــــة في رؤيتها على 

تنويع مصادر دخلها على هذا الجانب.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن الثــــورة 
التكنولوجية الجديدة ســــتحدث تغييرات 
شــــاملة في جميــــع مجالات الحيــــاة وفي 
مقدمتها أســــواق العمل والعلوم والطاقة 
والمجتمع والسياســــة والاقتصاد بشــــكل 
يفــــوق تأثيــــر ســــابقاتها مــــن الثــــورات 

الصناعية.
وكانت الإمارات قد أطلقت في مارس 
2021، الإســـتراتيجية الوطنية للصناعة 
القطاع،  لتحفيز  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
الـــذي بات رافداً أساســـياً فـــي منظومة 
التنويع، بهدف رفع مساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالـــي إلـــى 300 مليار درهم 

(81.6 مليار دولار) بحلول 2031.
واســــتطاع القطاع في الدولة تحقيق 
إنجازات واضحــــة ليتــــرك بصمة ”صنع 
بفخر في دولة الإمــــارات“ على العديد من 
الصناعــــات المحلية وعلى رأســــها أجزاء 
هيــــاكل الطائرات، التــــي أصبحت الدولة 
بفضلها مركــــزا رئيســــيا لتصنيع أجزاء 

الطائرات.
وقـــال إســـماعيل عبداللـــه، رئيـــس 
وحـــدة المجمعات الإســـتراتيجية لقطاع 
الاستثمار بشركة مبادلة، إن ”الاستثمار 
فـــي التصنيـــع المتقدم وقطـــاع الطيران 
يستمد قوته من رؤية القيادة والتطلعات 
نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزا 

عالميا مؤثرا وفاعلا في الصناعة“.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء 
الإماراتيــــة الرســــمية أن ذلك ما تعكســــه 
ستراتا  لشــــركة  الاســــتثنائية  الإنجازات 
للتصنيــــع المتميــــزة بتصنيــــع أجزاء من 
هياكل الطائرات، وشــــركة سند المختصة 
فــــي صيانة وإصــــلاح وعمــــرة محركات 

الطائرات.

ولفـــت إلـــى أن مجمعـــات مبادلـــة 
تمكنـــت مـــن تـــرك بصمـــة إماراتية في 
مجال الطيران، وجسّدت إضافات نوعية 
ومؤثرة إقليميا وعالميا على مستوى هذه 
الصناعـــة، من خلال علامتهـــا التجارية 

”صُنع بفخر في دولة الإمارات“.

وأشـــار عبداللـــه العضـــو المنتـــدب 
المتناميـــة  الشـــراكات  إلـــى  لســـتراتا 
لمجمعات مبادلـــة، ثالث صناديق الثروة 
الســـيادية المملوكة لحكومة أبوظبي من 
حيـــث الأصول، مع شـــبكة واســـعة من 
كبريـــات شـــركات صناعة الطيـــران في 

جميع أنحاء العالم.
وبحســـب البيانـــات الصـــادرة عن 
ســـتراتا، فقـــد بلـــغ عـــدد القطـــع التي 
صنعتهـــا منـــذ عـــام 2010 حتـــى 2024، 
أكثر مـــن 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل 

الطائرات.
وهـــذا يعنـــي أن طائـــرة واحدة من 
بـــين 10 طائـــرات تحلق بأجـــزاء تحمل 
شـــعار ”صنعت بفخر في ستراتا“، فيما 
قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم 
بتســـليم أكثر من ســـتة آلاف شحنة من 

أجزاء هياكل الطائرات.
وعلـــى مدى الأعوام الماضية، شـــهد 
القطـــاع فـــي البلد الخليجـــي، تحولات 
كبيـــرة في عـــدة مجالات منهـــا صناعة 
الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية 
في تطوير البنـــى التحتية الاقتصادية، 
إذ أصبحـــت الإمارات واحـــدة من أكبر 

المنتجين الإقليميين والعالميين.
الرئيـــس  الرميثـــي  ســـعيد  وأكـــد 
التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان 
أن الأهـــداف تتوافـــق مع إســـتراتيجية 
والتكنولوجيـــا  الصناعـــة  وزارة 
المتقدمة، المعروفة بمشـــروع 300 مليار، 
الخطة الأكبر والأشـــمل لتطوير القطاع 

الصناعي في الدولة.
وتســـاهم أركان بحوالي 11 في المئة 
من النـــاتج الصناعي لإمـــارة أبوظبي، 
وفقـــا لإحصـــاءات 2023، حيث أصبحت 
منتجاتهـــا تصل إلى أكثر من 70 ســـوقا 

حول العالم.
وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة 
قفـــزة نوعيـــة فـــي إمكانـــات التصدير 
ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها 
التي كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 
ثلاثة أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل 
نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع 

المؤسسات العالمية.
ويتطلـــب تطويـــر الصناعـــة عموما 
فرصا جديـــدة وإعداد خطط اســـتباقية 
تتلاءم مع متطلباتهـــا، وتعزيز التعاون 
والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، 

وتوحيـــد الجهـــود وتوجيههـــا لوضع 
تصـــورات للتحديـــات وحلـــول مبتكرة 
لتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلد.

وقـــال ســـامر علويـــة، المديـــر العام 
لشركة دايكن الإمارات إن القطاع ”نجح 
فـــي تطويـــر مشـــاريع ضخمـــة وجذب 
زيـــادة  إلـــى  أدت  كبيـــرة  اســـتثمارات 
مســـاهمته في الاقتصاد، فيما تتواصل 
الخطـــط الطموحة لرفع هذه المســـاهمة 
إلـــى مســـتويات أكبـــر فـــي الســـنوات 

المقبلة“.

وأوضـــح أن مجموعـــة مـــن العوامل 
جـــذب  فـــي  الإمـــارات  ريـــادة  كرســـت 
الاســـتثمارات الصناعيـــة مثـــل الخطـــط 
والإســـتراتيجيات المســـتقبلية الطموحة، 
والموقـــع  المتقدمـــة،  التحتيـــة  والبنـــى 
الجغرافـــي المتميز للدولـــة كنقطة اتصال 

رئيسية بين الشرق والغرب.
كمـــا أن الموانئ عالمية المســـتوى مثل 
ميناء جبل علي في دبي، وميناء خليفة في 
أبوظبي، توفر قدرات لوجســـتية متطورة 
تساعد في دعم نمو الصناعات في البلاد.

الإمـــارات  أن  إلـــى  علويـــة  ويشـــير 
الابتـــكار  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  اســـتثمرت 
والتكنولوجيا، وهو ما ســـاعد على توفير 
بيئـــة مناســـبة لدعم الصناعـــات المتقدمة 

والمستدامة.
وقال إن ”الاســـتقرار الاقتصادي الذي 
تتمتـــع بـــه، وتميزها في بناء الشـــراكات 
الدولية والشـــراكات بـــين القطاعين العام 
والخـــاص، عـــزز موقـــع الإمـــارات علـــى 
الخارطة العالمية للأعمال والاســـتثمارات 

الصناعية“.

الإمارات ترسخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار الصناعي
مساهمة القطاع في الناتج المحلي نمت بنحو 49 في المئة مع نهاية 2023 لتبلغ قيمتها 53.6 مليار دولار

تشــــــهد الصناعة في الإمارات تحولات كبيرة من شــــــأنها الارتقاء بالقطاع 
نحو آفاق أوسع بعد تعزيز البنية الأساسية والنجاح في جذب الاستثمارات 
الأجنبية وإيجاد فرص متكاملة مع القطاع الخاص بما يلبي تطلع الحكومة 

إلى تنويع مصادر الدخل.

هل ثمة طلبيات من زبائن آخرين؟

أرامكو تورد أولى شحنات وقود

الطيران النظيف للخطوط الكورية

بريكس يمنح الجزائر عضوية

ترضية في بنكه للتنمية
الماليــــة  وزارة  أعلنــــت   - الجزائــر   
الجزائريــــة أن مجلــــس محافظــــي البنك 
الجديد للتنمية التابــــع لمجموعة بريكس 
وافق في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، 
علــــى انضمــــام البلد العضو فــــي منظمة 

أوبك إلى هذه المؤسسة المالية.
وأوضح بيان الـــوزارة أن الانضمام 
إلـــى ”هذه المؤسســـة التنمويـــة الهامة، 
التي تُعد الـــذراع المالي لبريكس، خطوة 
كبيرة فـــي مســـار الاندماج فـــي النظام 
المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة 
التاســـعة التي تنضم إلى عضوية البنك 
الجديـــد للتنمية“ إلى جانـــب دول كبرى 

مثل روسيا والصين.
وجـــاء الإعـــلان فـــي بيان لرئيســـة 
مجلـــس البنك ديلما روســـيف الرئيســـة 
الســـابقة للبرازيل، إحدى الدول البارزة 
في المجموعة الاقتصادية، خلال اجتماع 

السبت في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
الإمـــارات  مـــن  كل  وأصبحـــت 
وبنغلاديـــش عضويـــن بالبنك فـــي عام 
2021، بينمـــا انضمـــت مصر فـــي فبراير 
العـــام الماضـــي، كما انضمـــت أورغواي 
في وقت لاحق مـــن 2023. وباتت الجزائر 
اســـتنادا على هذا القرار العضو العاشر 

في بنك التنمية.
وقالت وزارة المالية إن الانضمام ”جاء 
نتيجة تقييم صارم“، مشـــيرة إلى ”الأداء 
الاقتصـــادي المتميز الذي حققته الجزائر 
في الســـنوات الأخيرة، مـــن حيث النمو، 
بدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، 
وكذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشـــئ 

من الشريحة العليا“.

واعتبرت أن انضمام الجزائر، أكبر 
مصدر للغاز فـــي أفريقيـــا، للبنك الذي 
تأسس في 2015 من قبل الدول المؤسسة 
البرازيـــل  وهـــي  بريكـــس،  لمجموعـــة 
وروســـيا والهند والصين، ”يفتح آفاقًا 
جديدة لدعم وتعزيـــز النمو الاقتصادي 

للبلاد على المدى المتوسط والطويل“.
ويتطلـــع بنك التنمية الذي أنشـــأته 
بريكس لتوســـيع عضويته فـــي الوقت 
الذي يســـعى فيه إلى زيادة رأســـماله، 
ومواجهة تأثير البنوك متعددة الأطراف 
وحتى المؤسسات المالية الدولية المانحة 

التي يهيمن عليها الغرب.

ويبلغ رأس المـــال الأولي المصرح به 
للبنـــك الذي يهدف إلى تمويل مشـــاريع 
البنية التحتية والتنمية المســـتدامة في 
البلدان النامية مئـــة مليار دولار برأس 
مـــال مبدئـــي مكتتـــب قـــدره 50 مليـــار 

دولار.
تضم  التـــي  المجموعـــة،  وتحولـــت 
أســـواقا ناشـــئة هي البرازيل وروسيا 
والهنـــد والصـــين مـــع إضافـــة جنوب 
أفريقيـــا لاحقا، مـــن شـــعار تم ابتكاره 

كبنـــك اســـتثماري إلى منظمـــة مؤثرة 
تنميـــة  بنـــك  علـــى  أيضـــاً  تســـيطر 

رئيسي.
وبريكس تكتل أُسس عام 2006، وهو 
ذو توجه اقتصادي بالأســـاس، ويهدف 
أيضا إلى حصول الـــدول النامية، التي 
تقـــاوم هيمنـــة الدول الغربية لا ســـيما 
الولايات المتحدة، على المزيد من التمثيل 

في القضايا الدولية.
وكانـــت الجزائر قد طلبت الانضمام 
إلى المجموعة، لكن طلبها رُفض في آخر 
قمة في صيف عام 2023، ما شكل صدمة 
لدى الرئيس عبدالمجيد تبون الذي عوّل 
كثيرا على حلفائه في الصين وروســـيا 

وجنوب أفريقيا.
وخلال العام الماضي، ألقت الجزائر 
بـــكل ثقلها السياســـي والدبلوماســـي 
لضمـــان مقعد لها ضمن بريكس، تزامنا 
مع قمة المنظمة التـــي عقدت حينها في 

جنوب أفريقيا.
ولم تنضـــم الجزائر للمجموعة رغم 
تصريحات ســـابقة للرئيـــس الجزائري 
التـــي أكد فيها أن الصـــين وباقي الدول 
الفاعلة في هذه المجموعة، تدعم انضمام 
بلاده إلى هذا التكتل الجديد، دون إبراز 

موقف الهند.
وحاول تبون شـــراء عضوية التكتل 
حينمـــا تقدم فـــي يوليـــو 2023 بعرض 
للمســـاهمة في بنك بريكـــس بمبلغ 1.5 
مليـــار دولار، مقابـــل قبـــول عضويـــة 
بلاده فـــي المجموعة، ولكن بالتزامن مع 
مشاريع استثمارية صينية في الجزائر 

تبلغ قيمتها 36 مليار دولار.

نموذج عن أعمالنا المتنوعة

الجزائر تصبح العضو 

الـ10 بالبنك بعد الدول 

المؤسسة لبريكس، إضافة 

إلى الإمارات وبنغلاديش 

ومصر والأورغواي

أس-أويل تدرس 

إنشاء وحدة للوقود 

المستدام في أولسان

أنور حجازي

أهداف مجموعة 

أركان تتوافق مع 

إستراتيجية الدولة

سعيد الرميثي

تصنيع الطيران 

في البلد يستمد قوته 

من رؤية القيادة

إسماعيل عبدالله

القطاع طور مشاريع 

زادت من مساهمته 

في الاقتصاد

سامر علوية
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علي سعيد آل منصور

 نجران (الســعودية) - تســــرد النقوش 
الإنســــانية  الحضارة  قصــــة  الصخريــــة 
وتطورها عبــــر الحقب الزمنية المختلفة، 
وتكشــــف تلــــك الفنــــون المنقوشــــة على 
الصخر بعض الســــمات المشــــتركة بين 

المجموعات الإنسانية في تلك الحقبة.
وتزخــــر منطقــــة نجران علــــى امتداد 
رقعتهــــا الجغرافية بالعديــــد من النقوش 
الصخريــــة والكتابــــات العربيــــة القديمة 
التي أظهرت مراحل تطور الإنسان القديم 

وتطوره في الكتابة والحياة اليومية.

معلومات كثيرة

يتــــوزع الإرث المميــــز فــــي منطقــــة 
نجران ما بين منطقة حمى الثقافية التي 
تعــــد أكبر متحف طبيعــــي مفتوح للنقش 
الصخــــري، حيث لا يكاد يخلــــو جبل من 
جبالهــــا من نقــــوش متعــــددة أو خطوط 
بالمســــند العربي أو الثمــــودي، ونقوش 
الذرواء، ووادي عرقــــان، وقرن الزعفران، 
وجبــــل الدريــــب، وجبل الكوكــــب، وقرية 
الأخــــدود الأثريــــة، والعديد مــــن المواقع 

الأخرى في محافظات منطقة نجران.

وفـــي حديث معـــه قال أســـتاذ اللغات 
والآثـــار  القديمـــة  والكتابـــات  الســـامية 
بجامعة الملك ســـعود الأكاديمي سالم بن 
أحمـــد بن طيـــران ”تتمتع منطقـــة نجران 
بكثيـــر من المواقع والأماكن التي تنتشـــر 
بها الكتابات القديمـــة والفنون الصخرية 
والتي تعود إلـــى فترات تاريخية مختلفة، 
ومنهـــا رســـوم صخريـــة لجمـــال وخيول 
ووعول ونعام وأبقـــار وبعض الحيوانات 

المفترســـة، بالإضافـــة إلى رســـوم آدمية 
ومناظـــر الصيد والمعـــارك، وهذه الفنون 
كثيـــرة  معلومـــات  أعطـــت  الصخريـــة 
عـــن ملابـــس وأدوات الزينـــة والأســـلحة 

والحيوانات المستأنسة“.
 وأضاف أن نتائج المســـح الأثري في 
منطقة نجران أثمرت عن تسجيل وتوثيق 
عدد كبير جـــدًا من المواقـــع الأثرية التي 
تحتـــوي على نماذج عديـــدة ومتنوعة من 
الفنـــون الصخريـــة الآدميـــة والحيوانية 
والنباتيـــة، ووســـوم القبائـــل، والكتابات 
الثمودية والسبئية والحميرية والإسلامية 

(الكوفية).
 وأشـــار إلـــى أن النقـــوش والفنـــون 
الصخريـــة فـــي منطقة نجران تنتشـــر في 
عددٍ من المواقع الممتدة من آبار حمى إلى 
جبال الكوكب وجبال القارة، مرورا بوادي 
يدمة حتـــى وادي تثليـــث، وأغلبها يعود 
إلى فترة العصر الحجري الحديث (10000 
– 4000 ســـنة قبل الميلاد)، بـــل إن البعض 

منها قد يعود إلى الجزء الأخير من العصر 
الحجري القديم (50000 – 10000 ســـنة قبل 
الميـــلاد)، بالإضافة إلى وجـــود عدد كبير 
منها مصحوبا في الغالب بكتابات ثمودية 
أو ســـبئية تنتمي إلى الفتـــرة اللاحقة أي 
من أوائـــل الألف الأول قبـــل الميلاد حتى 

الفترة الإسلامية.
وأوضـــح الأكاديمـــي بـــن طيـــران أن 
الكتابات القديمة في منطقة نجران تتألف 
من نقـــوش كتابية محفورة فـــي الصخر، 
بعضهـــا بخـــط البادية المعـــروف بالخط 
اة،  الثمـــودي، كما في جبال ثعر، والمســـمَّ
وجبل أم رقيبة، ونجد سهي، وغيرها، وهي 
قصيرة ومعظمها أسماء أعلام، إضافةً إلى 
أســـماء بعض المعبودات، والبعض الآخر 
بخـــط المســـند العربي الجنوبـــي القديم، 
وهـــي كثيـــرة وتتوزع في مواقـــع مختلفة 
مثـــل: الأخـــدود، وجبال الكوكـــب، وجبال 

النظيم، وعان جمل، وعان ذباح.
ـــن أن من أهم نقوش المســـند في   وبيَّ
منطقة نجران النقوش الحميرية في موقع 
الأخدود الأثري، ونقوش حميرية ســـطرها 
أقيال الملك الحميري يوســـف أســـأر يثأر 
بعضها مؤرخ بعـــام 633 حميري الموافق 

لعام 518 م.

 وأكــــد وجود نقوش عربية إســــلامية 
(كوفيــــة)، كثيــــرة بمنطقة نجــــران، تعود 
إلى الفترة الإســــلامية المبكرة أي القرون 
الهجريــــة الأربعــــة الأولــــى، تتــــوزع فــــي 
مواقع متفرقة بمنطقــــة نجران مثل: فرعة 
بــــلال، وجبل الــــذرواء في منطقة ســــقام، 
والمركــــب شــــرق مدينة نجران، وشــــعب 
بران، والأخدود، والنصلــــة العليا بجبال 
الكوكب، وهذه النقوش قليل منها المؤرخ.
 وأفــــاد أنه عُثــــر في النصلــــة العليا 
على نقشــــين كوفيين مهميــــن، يوجد إلى 
جوارهما نقش آخر مدون بخط المســــند 
العربــــي الجنوبي، وعند قراءة النقشــــين 
تبين أنهما يحملان اســــم الشخص نفسه 
الذي دون اســــمه بخط المسند وهو طوق 
بــــن الهيثم، وهــــذا دليل يؤكد اســــتمرار 
الكتابــــة بخط المســــند العربي الجنوبي 

حتى بعد ظهور الخط العربي.
 وفي جولة ميدانية في مدينة نجران، 
وثقنــــا العديد من النقوش والرســــومات 
الأثرية القديمة وصولاً إلى بدايات القرن 

الأول الهجــــري، والتــــي تعكــــس التطور 
الحضــــاري الذي وصل إليه الإنســــان في 
اهتمامه بالتاريــــخ، وحفظه بالنحت على 

صخور الجبال.

أهمية النقوش

 قال عضو نــــادي نجران الســــياحي 
عبداللــــه الصقور وهو مرشــــد ســــياحي 
معتمــــد مهتــــم بالســــياحة والآثــــار: ”إن 
منطقــــة نجــــران تعد مــــن أهــــم المناطق 
التي تزخر بالنقــــوش والفنون الصخرية 
المســــند  نقــــوش  ومنهــــا  المختلفــــة، 
والنقوش  الثمودية،  والنقوش  الجنوبي، 
إضافةً  والمتأخــــرة،  المبكرة  الإســــلامية 
إلى فنون صخرية لحقــــب زمنية مختلفة 
تحاكــــي ثقافات وحضارات عاشــــت على 

هذه الأرض قبلنا“.
 وأوضح الصقور أن ”كل حقبة تتميز 
بفنها الخاص ومن يقف على هذه الفنون 
الجميلــــة ويتفكــــر بها يجد أنها ليســــت 

رســــوما عادية بل هي قصــــص وروايات 
ممتعة لأحداث عاصرها الإنســــان القديم 
الــــذي عــــاش علــــى أرض جزيــــرة العرب 
وقام بتوثيقها علــــى الصخور لتصل لنا 
عبر الزمان بنســــختها الأصلية، ويلاحظ 
على هذه الفنــــون الدقة والإتقان العجيب 
لذلك نجد أن كل فنان يقوم بتدوين أســــمه 
بجوار فنه ليحفظ حقوقــــه الفنية فيكتب 
فلان وقــــر، ووقر تعني حفر على الصخر، 
ونجــــد في بعــــض المواقــــع أن الفنان أو 
الناقــــش يضــــع دعــــاءً أو لعنــــة على من 
يحــــاول تخريــــب أو طمس نقشــــه أو فنه 

الصخري“.
 وأبــــان أن ”النقوش تتوزع في أماكن 
متفرقة من منطقة نجــــران، ومنها منطقة 
حمــــى الثقافيــــة الأثريــــة، وجبال ســــنح 
التــــي وجدت بهــــا نقوش وفنــــون مميزة 
أيضاً سلســــلة جبال رعم نعثر فيها على 
فنــــون في غايــــة الروعة والجمــــال أيضاً 
جبــــال العلمــــان بمحافظة يدمــــة، وجبال 
بني حراضــــات وصولاً للوجيــــد، وجبال 

الســــاري ونعــــوان وصولاً إلــــى محافظة 
ثــــار، بالإضافــــة إلــــى جبال عــــان حبونا 
التي تغــــص بالنقوش والفنون الصخرية 
الرائعــــة أيضاً في وســــط الربــــع الخالي 
وجد نقش ثمودي ورسوم صخرية بجبل 

أبوشداد في حمراء نثيل“.
 وأشــــار إلى أنــــه عند الاقتــــراب من 
وادي نجران وموقع الأخدود الأثري نجد 
العديد مــــن النقوش والفنــــون الصخرية 
على جبــــال نهوقة والجبــــال المطلة على 
القابل وشعب بران، وجبال مراطة، وجبل 
المســــماة، وجبــــال المركــــب والخضراء 
القديمة، وجبل الذرواء بسقام وهو مليء 

بالنقوش الإسلامية المبكرة.
 وأكــــد الصقــــور علــــى أهميــــة هــــذه 
النقــــوش والفنــــون الصخريــــة بوصفها 
متاحــــف مفتوحة ومعالم ســــياحية ذات 
أهميــــة بالغة للتــــراث الإنســــاني، داعياً 
الجهــــات  مــــع  التعــــاون  إلــــى  الجميــــع 
المختصة في الحفــــاظ عليها وتطويرها 

ونشر الوعي حولها.

 أبوظبــي - أكــــد المشــــاركون من دول 
عربية مختلفة في معرض أبوظبي الدولي 
للصيــــد والفروســــية أن الــــدورة الحالية 
تعد الأضخم والأكبر من نوعها، إذ تشــــهد 
العديد من العــــروض والفعاليات الفريدة 
التــــي تجــــذب أنظــــار العالم بمــــا يحقق 

النجاح المعهود للمعرض.
وأشــــاد رئيــــس مجلــــس إدارة نادي 
عمار  الفلســــطيني  الإماراتــــي  الصداقــــة 
الكردي فــــي تصريح لــــه بالتنظيم الرائع 
للمعرض، مشــــيرا إلى أن مشاركة النادي 
تأتي بجناح مميز يضم صورا ومعلومات 
فــــي  البيئيــــة  الســــياحة  حــــول  فريــــدة 

المحميات الطبيعية في فلســــطين، وذلك 
بالتعــــاون مع ســــلطة البيئــــة والجمعية 

الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الجناح يضم أيضا صورا 
لأهــــم المحميــــات والمســــارات البيئيــــة 
ومعلومــــات وفيرة حول هذه المســــارات 
وطبيعة المكان جغرافيا والتحديات التي 
تواجــــه رواد هــــذا النوع مــــن الرياضات 
البيئيــــة، كذلك تقــــدم شــــرحا وافرا حول 
الأماكن التاريخية التي من الممكن المرور 
بها أثناء زيارة هذه المسارات مثل مسار 
وادي المخــــرور فــــي بيت جالا، ومســــار 
المنطــــار – ديــــر مار ســــابا فــــي صحراء 

البحــــر الميــــت، ودير قرنطل فــــي أريحا.
من جانبه قال هشام حمادي مدير مؤسسة 
هشام محي الدين حمادي من سوريا، أحد 
أبرز صناع الســــروج العربية الذي عرض 
إنتاجــــه القــــادم به من دمشــــق، ”نحرص 
من خــــلال مشــــاركتنا في المعــــرض على 
دعم صناعــــة الحرف اليدويــــة والاهتمام 
بالتنميــــة المســــتدامة مؤكــــدا دور دولة 

الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة“.
وأضــــاف أن جنــــاح المؤسســــة يضم 
مجموعة واســــعة من الســــروج التقليدية 
التي عمل علــــى تصنيعها يدويا، وتتنوع 
في صناعتها من النجــــارة أو التطريز أو 

اللبــــدة أو المجدول أو الجلــــود وغيرها، 
ليخرج الســــرج بالشكل المميز الذي يليق 

للخيل.
ويشــــارك صانــــع الســــروج المغربية 
التقليديــــة عبدالعــــال شــــافوق صاحــــب 
مؤسسة سقاط ســــروج للمرة الثالثة في 
والفروســــية  للصيد  الدولــــي  المعــــرض 
ليضيف لمســــة فنية جديــــدة إلى أجنحة 
المعرض عبر السروج المغربية التي يتم 
تصنيعهــــا وتطريزها يدوياً بشــــكل كامل 
من الخيــــوط الذهبية والحرير باحترافية 
عالية عريقة تجعل من السرج قطعة فنية 

يزهو بها الخيل والفارس.
وأشــــاد بتنظيم المعــــرض الذي يبهر 
العالــــم بتطوره الدائم فضلا عن تســــهيل 
إجراءات الدخــــول وفق ضوابط تنظيمية 

دقيقة للمشاركة في المعرض.
وأوضح أن السرج المغربي التقليدي 
يتــــم تصميمــــه وتصنيعه بالشــــكل الذي 
يمنــــح الخيــــل جمــــالا ويعطــــي أريحية 
للفــــارس حيــــث يتميــــز بالشــــكل الأنيق 
المتناســــقة  والتطريــــزات  والزخــــارف 
بالإضافــــة إلى جــــودة المــــواد والجلود 
الطبيعيــــة التي تم تصنيعــــه منها والتي 
تمنحــــه المتانــــة والقــــوة لراحــــة وأمان 
الفــــارس، وتعطيــــه القدرة علــــى امتطاء 

الخيل بكل أمان.
وأكــــد المصــــري محمــــد الخرســــيتم 
صانع الســــروج المصرية التقليدية، أنه 
متفائل بمشــــاركته الثانيــــة في المعرض 
نظــــرا إلى أنــــه محطة يجمــــع الكثير من 
المهتمين بالســــروج وزينــــة الخيل. لافتا 
إلى أنه في ضوء مشاركته الحالية يطمح 
في التواجد مستقبلا في الدورات المقبلة 

عبر جناح أكبر.

وقــــال إن معرض الصيد والفروســــية 
منصّة مهمة للتعريف بالســــرج المصري 
والمســــاهمة في انتشــــاره، خصوصا أنه 
متخصــــص في عرض منتجــــات رياضات 
الصيد والفروســــية ويقصده المحترفون 
الخيــــل  لرياضــــة  والمحبــــون  والهــــواة 
وتربيتهــــا وركوبها، وبالتالي فهو المكان 
الأمثل لعرض كل ما يتعلق بسروج وزينة 

الخيل.

وأشــــار إلــــى أن تصاميــــم وزخــــارف 
وألوان السرج المصري تجذب كافة زوار 
المعرض ســــواء من المتخصصين أو من 

محبي الخيول.
من جهة أخرى يجمع قســــم الفروسية 
هواة الخيول ويقدّم عروضا خلابة لفنون 
الفروسية ومجموعة واسعة من المعدات 

عالية الجودة.
كما يحتفي القســــم بفخامــــة وتقاليد 
الفروســــية وتتضمن محتوياته المتنوعة 
معــــدات ركوب الخيل والســــروج وأدوات 
التدريب المتخصصــــة ومنتجات العناية 

بالخيول.
ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض حية 
لمهارات الفروســــية بما يشــــمل الترويض 
والقفــــز الاســــتعراضي وتقنيــــات ركــــوب 

الخيــــل التقليدية بالتوازي مع تعلم أفضل 
ممارسات تدريب الخيول والعناية بها.

كما تشارك المملكة العربية السعودية 
فــــي المعرض مــــن خــــلال هيئــــة تطوير 
محميــــة الإمام تركي بــــن عبدالله الملكية، 
التي تعتبــــر ثاني أكبر المحميات الملكية 
وتضــــم أكثر مــــن 138 نوعًا مــــن الكائنات 
الفطرية وما يزيد علــــى 179 نوعًا نباتيًا، 

كراع بلاتيني للمعرض بجناح خاص.
وقــــال المهنــــدس محمــــد الشــــعلان، 
الرئيس التنفيــــذي لهيئة تطوير المحمية 
إن ”مشــــاركة الهيئــــة فــــي المعــــرض هي 
الثالثــــة على التوالــــي، وإنها تمثل فرصة 
للاحتفــــاء بالمــــوروث الثقافــــي ومواكبة 
الإقبــــال  ظــــل  فــــي  المســــتجدات  آخــــر 
المتزايد على الهوايات التقليدية والحفاظ 
على الطبيعة وتعزيز الاستدامة البيئية“.

 وأضــــاف أن الهيئــــة تعــــرض خــــلال 
مشــــاركتها الحاليــــة ما تــــم إنجازه خلال 
السنوات الماضية في محمية الإمام تركي 
بن عبدالله والنجاحات التي تم تحقيقها، 
إضافة إلى البرامج السياحية التي تطمح 
المحميــــة إلــــى تنظيمها في هذه الســــنة 

والسنوات المقبلة.
كمــــا يشــــارك فــــي المعــــرض، المركز 
الوطني السعودي للحياة الفطرية، بجناح 
خــــاص يهــــدف إلى توعيــــة المشــــاركين 
والــــزوار بأهمية المحافظــــة على الحياة 
الفطريــــة والتعريف بالمحميات الطبيعية 

الموجودة في المملكة.
وقال محمد اليامي، مدير قسم الإعلام 
في المركز إنــــه يعتبر المظلة الوطنية في 
المملكــــة لدعــــم وحماية الحيــــاة الفطرية 
وحمايــــة التنــــوع الإحيائــــي فــــي الحياة 

البرية والبحرية.

ليست رسوما عادية بل هي قصص وروايات

المعرض مساحة لنشر الإرث العربي

النقوش الصخرية بنجران.. متاحف مفتوحة للتراث الإنساني

مشاركة عربية واسعة في أضخم دورة من أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية

الفنون الصخرية تسرد قصة حضارة إنسانية امتدت عبر الأزمان في الجزيرة العربية
ــــــي دون عليها الإنســــــان منذ القدم  ــــــة الواجهة الت ــــــت الفنون الصخري كان
هواجســــــه وأفكاره وتفاصيل حياته وغيرها من معلومات وتصورات، وقد 
عبرت هذه المدونات الأزمان لتصل إلينا في شكل مدونات غاية في الأهمية 
للتراث الإنســــــاني. وتبقى هذه النقوش محل دراســــــة وبحث كما أنها تمثل 

قوة ناعمة هامة اليوم.

الفنون الصخرية تعكس 

التطور الحضاري الذي 

وصل إليه الإنسان في 

اهتمامه بالتاريخ وحفظه 

بالنحت على صخور الجبال

مشاركون من فلسطين 

وسوريا ومصر والسعودية 

يشيدون بدور المعرض في 

إحياء التراث العريق ودعمه 

وتشجيع الابتكار فيه



 لنــدن - يمثـــل الحـــوار أو اللقاء أحد 
أوجه العمل الصحفي في 
عالم الإعلام وأركانه، وما 

من إعلامي إلا واغترف غرفة 
من هذا البحر، على أن لهذا 
الفن أصحابه الذين أتقنوا 
الغوص فيه، لأن المحاور 

(بكسر الواو) أو مجري 
اللقاء هو في واقعه رجل 
تحري يستنطق المحاور 
(بفتح الواو) ويستخرج 

المخبوء تحت لسانه 
وخلف أضلاعه قدر 

الإمكان، فهو مستجوب 
محترف وهكذا ينبغي أن يكون لمن يريد 

ولوج هذا الباب.
وخلال المســـيرة الإعلاميـــة والعمل 
الفعلي فـــي الصحافة العربيـــة منذ عام 
1981 قام الإعلامـــي والأكاديمي العراقي 
المقيم في لندن نضير الخزرجي بإجراء 
الكثير من الحوارات واللقاءات مع أعلام 
السياســـة والقادة وأعلام الثقافة والفن 
والعقيـــدة والخطابـــة، أي من كل أقطاب 
الحياة اليومية بشـــكل عام، ولكل محاور 
حزمـــة أســـئلة تختلـــف عن الآخـــر تبعا 

لطبيعة عمله ومركزه.
حصيلة معظم هذه الحوارات وليس 
كلها، وعلى مدى ســـنوات طويلة أفرغها 
الخزرجـــي في الكتـــاب الـــذي صدر في 
بغـــداد حديثـــا عـــن دار قناديل للنشـــر 
والتوزيـــع فـــي 739 صفحـــة مـــن القطع 
الوزيري، أسماه ”على رؤوس الأشهاد“.
يلاحظ الخزرجي أن الكلمات التي تخرج 

مـــن فـــاه المقابل لا تعـــد ملكا لـــه فهي 
مشـــاعة للجميـــع، وبخاصة لمـــن يهمه 
أمرهم أو يهمهم أمره، 
فيغدو الحديث ظاهرا 
كالسحاب على مرأى 

ومسمع من الجميع.
وتوزعت الحوارات 
واللقاءات على سبع 
وسائل إعلامية مقروءة 
عمل فيها الخزرجي محررا 
أو مديرا للتحرير أو رئيسا 
وهي: مجلة الشهيد (نصف 
شهرية)، جريدة العمل 
الإسلامي، جريدة الأحداث، 
(أســـبوعية)،  بغـــداد  جريـــدة 
مجلة الرأي الآخر، مجلة النور (شهرية)، 

ومجلة الكلمة (شهرية).

بينمــــا توزعت هوية الذيــــن حاورهم 
الخزرجــــي وأدرج حواراته معهم في هذا 
الكتاب على البلدان التالية: أفغانســــتان، 
تونــــس،  البحريــــن،  باكســــتان،  إيــــران، 
الســــعودية، العراق، كشمير الهند، لبنان، 
مصر، المغرب، المملكة المتحدة، النمسا.

 لنــدن - يبـــدأ كتاب ”تمشـــيط الغابة.. 
في الســـيرة الذاتية وعنها“، للفيلســـوف 
الفرنسي الشهير جاك دريدا (1930 – 2004)، 
بمقدمـــة حول الســـيرة الذاتية عند دريدا، 
في السيرة الذاتية،  ويعالج ثنائية ”الأنا“ 
الشـــخصية.  بالهويـــة  الكتابـــة  وعلاقـــة 
ويتطـــرق أيضـــا إلـــى موضوعـــات مثل 
الختان كعلامة جسدية وثقافية، والشعور 
بالموت، وأثر الطفولة على تشكيل الهوية. 
ويناقش مفهوم التفكيك وعلاقته بمراحل 
الحياة المختلفة، ويســـتعرض آراء دريدا 
حول مســـائل فلســـفية ودينية معقدة مثل 

العنف الجامعي واللاهوت السلبي.
يُعد هـــذا الكتاب إضـــاءة جديدة على 
جوانـــب غيـــر تقليديـــة في ســـيرة دريدا 
الذاتيـــة، ويتناول من خلالـــه موضوعات 
عميقة ومعقدة تتعلـــق بالهوية والتفكيك 
والذات. ويبرز جوانب عدة من حياة دريدا 
الفكرية والشخصية، حيث يتناول تجربته 
مع الموت، والختان كطقس ثقافي وديني، 

وأثر الطفولة على تشكيل الهوية.
الجوانب  استكشـــاف  فـــي  ويتعمـــق 
الخفية للســـيرة الذاتية لدريـــدا، حيث لا 
يكتفي بمجرد ســـرد الأحـــداث الحياتية، 
بـــل يُعنى بتحليـــل التجارب الشـــخصية 

وتأثيرها على تطور فكره.
يطرح دريدا من خلال 

الكتاب تساؤلات حول مفهوم 
الأنا وكيفية تشكيلها عبر 

مراحل الحياة المختلفة، ما 
يمنح القارئ نظرة عميقة على 

العلاقة بين الذات والكتابة.
يولي ”تمشيط الغابة“ 

اهتماما خاصا لفترة 
الطفولة وتأثيرها في 
تكوين الهوية، مبرزا 

كيف أن التجارب المبكرة 
تُشكل أساساً لفهم الذات 
وتحديد المسار الفكري 

للإنسان. ويســـتعرض كيف أن أحداثاً 
معينة في الطفولة يمكن أن تترك بصمات 

دائمة على الوعي والفكر.
كما يتطــــرق الكتاب بعمق إلى مفهوم 
التفكيــــك، الذي يعتبر من أهم إســــهامات 
دريدا فــــي الفلســــفة الحديثــــة. ويوضح 
كيــــف يمكن اســــتخدام التفكيك ليس فقط 
كأداة لتحليــــل النصوص الفلســــفية، بل 
كوســــيلة لفهم الحياة اليومية والتجربة 
الإنســــانية بشــــكل أعمق. حيــــث يعرض 
دريدا في هذا الســــياق رؤيته الفلســــفية 
لعلاقــــة الفــــرد بالعالــــم من خلال عدســــة 

التفكيــــك، ما يفتح آفاقا جديــــدة للتفكير.
يتناول الكتاب موضوع الختان من منظور 
فلســــفي، حيث يحلل دريدا هــــذا الطقس 
كعلامــــة جســــدية وثقافية تحمــــل دلالات 
عميقة تتعلــــق بالهوية والانتماء. يوضح 
الكتاب كيــــف أن هذه العلامة الجســــدية 
تُمثــــل جزءاً من هوية الفرد، وتكشــــف عن 
تقاطعات معقدة بين 
الجسد والثقافة والدين.

”تمشيط الغابة“ رحلة 
فلسفية أدبية عميقة داخل 
عقل وفكر جاك دريدا. ومن 
خلاله يُمكننا أن نتعرف 
على الجوانب المختلفة 
لشخصية دريدا، وأن نلمس 
التوترات والصراعات التي 

شكلت رؤيته للعالم.
ويذكــــر أن الكتــــاب صدر 
رامينا  منشــــورات  عن  مؤخرا 
فــــي لنــــدن بترجمــــة وإعــــداد 
وتقديم الباحث السوري إبراهيم محمود.

ويمثل الكتــــاب إضافة نوعية للمكتبة 
العربيــــة، إذ يفتح نافذة علــــى فهم أعمق 
لشــــخصية دريــــدا، مــــن خــــلال تحليــــل 
علاقتــــه بالهوية واللغــــة والكتابة، وعبر 
بالتحليــــل  الفلســــفية  العناصــــر  دمــــج 
الذاتــــي، حيث يُقــــدم دريدا قــــراءة فريدة 
لنفســــه، وهو دعــــوة للقــــارئ للدخول في
حوار مع دريدا، للتفكير معه في مســــائل 
والتجربة  والهويــــة،  بالوجــــود،  تتعلــــق 

الإنسانية.

 يقـــول الفيلســـوف الفرنســـي جورج 
فيغاريلو مدير مركز الدراســـات متعددة 
السوســـيولوجيا  فـــي  الاختصاصـــات 
تـــدرك  ”لا  والتاريـــخ  والإنثربولوجيـــا 
عواطفنـــا إلا عندما تحبس في الكلمات؛ 
ذلـــك أن الكلمات تترجم أشـــكال الوعي 
والحساســـيات. وفيها تتضـــح معايير 
الجمال الجســـدي، أي معايير الانجذاب 

والذوق“.
 ومـــن مقولته هذه يتتبـــع في كتابه 
”تاريخ الجمال.. الجســـد وفـــن التزيين 
من عصر النهضة الأوروبية إلى أيامنا“ 
تاريـــخ الجمـــال الـــذي عاينـــه ووصفه 
المعنيـــون بـــه وعبـــروا عنـــه بكلمـــات 
ولوحات فنية، ويتوقف عند المشهديات 
الجســـدية ودلائلهـــا مـــن دون أن يغفل 
العلاقة القائمة بين البراني والجواني، 
ومـــن دون أن ينســـى معانـــي الحركات 
بوســـائل  ترتبـــط  التـــي  والتصـــورات 

التجميل.

الجمال الجسدي

بالوثائـــق  فيغاريلـــو  يكتـــف  لـــم 
تاريـــخ  التاريـــخ،  وكتـــب  التاريخيـــة 
الجمال، بـــل راح في كتابه، الذي ترجمه 
وقدم له الأكاديمي جمال شـــحيد وصدر 
عـــن المنظمة العربيـــة للترجمة، يبحث 
عـــن تجليات الجمال في اللوحات الفنية 
والصور والرســـوم واللوحات الدعائية 
وكاتولوغات شـــركات المســـتحضرات. 
والروايـــات  القصائـــد  ينســـى  ولا 
والمسرحيات والمجلات المصورة التي 
تنوه بالجمال ومعاييره وتنضاف إليها 
ملاحظات الأطباء والفلاسفة والمفكرين 
في الأخلاق والأديان، ويرفدها بمذكرات 
وبمرويـــات  التاريخيـــة  الشـــخصيات 
الرحالـــة. ويتوجـــه الجانـــب الأكبر من 
هذه الوثائق إلى النســـاء، فتســـدي لهن 
النصح وترشدهن وتحذرهن من الإفراط 
في التبرج ومن استعمال مواد تجميلية 

تضر بالصحة وتتلف البشرة.
يظهـــر فيغاريلـــو في كتابـــه أيضا 
والثقافـــات  المجتمعـــات  تاريـــخ  إن 
يســـم أجســـاد النســـاء والرجال، فهذا 
الشاعر رونســـار يتغنى بالجمال الإلهي 
وبالأنفاس العطرة، وهذا ألكسندر دوما 
يشـــيد بالصـــدر الجـــريء وبمنحنيات 
وفـــي  النظـــرات.  وبناريـــة  الأعطـــاف 
الخمســـينيات من القرن العشـــرين فُتن 
النـــاس بثديـــي جينـــا لولوبريجيـــدا، 
كانـــت  التـــي  الحفـــر  وبقمصـــان 
ترتديها صوفيا لورين وبمشـــية مارلين 
مونرو وبالحركات الانسيابية لبريجيت 

باردو.
ويوضـــح أن المُتْعَوِيّـــة والتســـالي 
قـــد انتصرا ما بين ســـنتي 1950 و1960 
ولاســـيما الاســـتهلاك، لأنـــه غيـــر نظام 
النمـــاذج  فتعـــددت  الجمالـــي:  العالـــم 
وصـــارت ســـهلة المنال وتبلـــورت أكثر 
مـــن الماضي، ويجب التنويه بانتشـــار: 
الجمال للجميع، جمال الناس البسطاء، 
وجمـــال الأجيال؛ وأعيد النظر في جمال 
الجنســـين. لقـــد أصبح الجســـد أجمل 
شـــيء اســـتهلاكي عندنا. ونشأ عن ذلك 
جمال صمم لأن يكـــون معمما ـ ولم يكن 
هـــذا الأمر متصـــورا من قبـــل ـ وحملته 
بلاغة السوق الناعمة والمبتذلة، وازداد 
هـــذا الجمال تحـــرر، وحركتـــه دينامية 

المساواة ولكن من دون ضجيج.
إن نجمـــات ما بعـــد الحرب، نجمات 
ســـنوات 1950، عدلن فـــي النموذج الذي 
كان ســـائدا في ســـنوات 1930، وطرحن 
حريـــة أطلقـــت تدريجيا معالـــم الفترة 
الحاليـــة. أولا دل كل شـــيء على وجود 
متنام للشـــهوي؛ مفاتن ثديي جينا لولو 

بريجيدا، القمصان الكاشـــفة المطبوعة 
لصوفيا لورين، المشية الآسرة لمارلين 
لبريجيت  المتمـــردة  الحـــركات  مونرو، 
بـــاردو.. إلـــخ. إن الحـــركات الراقصـــة 
وأشـــكال الكشف الخليع والمواءمة بين 
الطبيعة والفوضى قـــد أبرزت الغريزة، 
وذلـــك للجمـــع الحســـن بيـــن ”الولدنة 
والحيونة“. وأخذت بعض أجزاء الجسد 
أهميـــة لافتة ففرض العنصر الجنســـي 
نفســـه كجذب جنســـي جديد تجلى في 
والمكتنزتيـــن  المنفرجتيـــن  الشـــفتين 

والصدر المقتحم والمشرئب.
الانفجـــار  أن  فيغاريلـــو  ويكشـــف 
المفاجئ الذي شـــهده التجميل وتنوعه 
وانتشـــاره في عالـــم اليـــوم لا يمكن أن 
يفسر بالممارسات الاستهلاكية وحدها، 
ولا حتى بمتخيل المساواة وحده. وذلك 
لأن تغيـــرا في العمق نفســـه صاحبهما، 
ولأن قطيعـــة تتعلق بالهويـــة قد طرأت: 
فظهر اســـتثمار خاص للصورة الفردية 
ولمعناهـــا. وأكثـــر مـــن أي وقت مضى 
تقتصـــر هـــذه الهوية اليوم علـــى الفرد 
نفســـه، وعلى حضوره وجسده فلم يعد 
المجتمع الأســـمى يقول للفرد ماذا عليه 
أن يكـــون؛ ولم تعد المؤسســـات تتحكم 
بالمظهـــر والقـــوام، كمـــا فعلـــت المهن 
ذلك طويلا، وكذلـــك المناطق الجغرافية 
والمجموعـــات الدينيـــة والاجتماعيـــة. 
فتلاشـــت الكتـــب القديمة التـــي تكلمت 
عن الملابس والتـــي فيها صنفت المدن 

والنقابات والمهن.
الفرد وحده هو المســـؤول اليوم عن 
أشـــكال تواجده وعن صـــوره. إنه يمثل 
شـــكله كما قـــال ألان إيهرانبيـــرغ، لا بل 
يمثلـــه حصريـــا، ويتماهـــى دائما أكثر 
مع ما يبرزه جســـديا إلى حـــد ما، ومع 
مـــا يقوله. ومن هنا نشـــأ رهـــان الإبراز 
بأقصى صـــوره: وأعني بذلـــك الطموح 
المتنامـــي فـــي الترويـــج لمـــا يمكن أن 
يشـــاهد، وأعني بـــه أيضـــا العمل على 
الجمال كاســـتكمال للفرد. ونشـــأ عصر 
تلاقى فيه الشعور بالتمكن من السيطرة 
علـــى المظهر والشـــعور بالقـــدرة على 
تحويله إلى إشـــارة تسم الفرد بفرديته. 
فنشـــأ أخيـــرا شـــكل جديد من أشـــكال 
النزاعات، وظهرت عقبة حسمت أحيانا 
الجانب  للجمال:  التقليدييـــن  الجانبين 
الفـــردي بامتياز، والجانب الجماعي في 

أرفع مراتبه.
يؤكـــد أن تاريـــخ الجمال الجســـدي 
يعكـــس بحثـــا متأنيـــا وكشـــفا بطيئا 
للأقاليـــم والأمـــور الجســـدية التي علا 
شـــأنها تدريجيا. وفيه جميـــع مقولات 
الحيز التي أثرت شيئا فشيئا مع الزمن: 
والأحجام  المســـاحات  مقـــولات  وهـــي 
والتحـــرك والعمـــق. وهناك علـــى الأقل 
ثلاثـــة مواضيع تؤكد هذا الاستكشـــاف 

المتنامي.
ويضيـــف فيغاريلـــو ”فـــي المقـــام 
الأول توســـع دائما حضـــور لأجزاء في 
الجســـد ســـاهمت في الجمال: لقد منح 
أولا امتيازا كبيرا ومســـتداما لـ ”أعلى“ 
الجســـد، ولتدرجات لون البشـــرة وحدة 
العينيـــن وانتظـــام الأعطـــاف؛ ومن ثم 
الاهتمـــام بـ ”الأســـفل“ وقـــوام الأكفال، 
وزخم نقاط الاستناد. ولاحظنا هنا عددا 
من المراحل: لقد بقيت الساقان والخصر 

مدة طويلة لا تحظى باهتمام كاف بسبب 
دينامية الفســـاتين والحركات، وبعدها 
ظهرت معالمها، لاسيما في نهاية القرن 
التاسع عشر، وتخلت عن دورها كقاعدة 
فقـــط للوجـــه ولأعلى الجســـم، ومنحت 
الجسدية للاستدارات التي تم تجاهلها 

طويلا.
وبالتأكيد لـــم يكن ذلك مجرد موضة 
ملابســـية، وإنما طريقـــة جديدة لتعزيز 
القوام بشكل عام؛ الطولانية، شد الثياب 
على أعلى الجســـم، تناسق الظهر. وهذا 
أيضـــا غير مـــكان ممارســـات التجميل 
أكثـــر نحو كامل الجســـد والتـــي فتنت 
منذ نهاية القرن التاســـع عشر بتنحيف 
الخصر واســـتطالة الســـاقين، في حين 
أنهـــا اقتصرت حتـــى تلك الفتـــرة على 
مســـتحضرات الوجه والمشهد المحيط 
بالجذع وعلى أنـــواع الحمية العرضية 

التي تقاوم البدانة.

وهذا اقتضى وجود علامات جديدة 
بين المذكـــر والمؤنث: ففي نهاية القرن 
التاســـع عشـــر مثلا أصبح جسد المرأة 
أكثـــر تحررا، وصـــار يظهر فـــي الحيز 
الجماعي بطريقة مختلفـــة؛ ودخل حيز 
العمـــل والترفيـــه، وراح أحيانا ينافس 
المذكـــر، وابتعـــد عـــن أشـــكال الجمال 
الديكورية ومال إلى أشـــكال جمال أكثر 
اســـتقلالية، وطفـــق يراوح بيـــن الكدح 
والحريـــة. وهذا ما عززتـــه أيضا أماكن 
العطل الصيفية والشواطئ والمنتجعات 
والمقاصـــف، وخلقت وحدهـــا ثورة في 

طريقة تقييم الجسد وإبرازه.

إعادة بناء المظهر

يؤكـــد المؤلـــف أن الجمـــال يتغير 
متجاوزا بشدة الآثار الوحيدة للموضة: 
إنه ينســـجم مع الديناميات الاجتماعية 
الكبرى، ومع القطعيـــات الثقافية، ومع 
النزاعات بين الجنسين والأجيال. هناك 

مثـــلا عالمان ينـــأى أحدهمـــا عن الآخر 
ويفصـــلان الأفـــواه الرقيقـــة والضيقة 
دائمـــا، والتـــي نشـــاهدها فـــي لوحات 
عصـــر النهضة الأوروبيـــة، وفيها تكون 
الشـــفاه ناعمة ومنكمشة في آن، ويكون 
لونها كابيا وخطوطها مغلقة، هي شفاه 
تنكظـــم، أو بالأحرى تنطمـــس فيها كل 
ابتســـامة. عالمان يفصلانها عن الأفواه 
الأكثـــر انفتاحـــا، كمـــا نشـــاهد ذلك في 
اللوحـــات المعاصـــرة، هي أفـــواه أكثر 
تلونـــا وحركة، ويفصلانها عن الشـــفاه 
العريضة الشكل والكريمة والناتئة: من 
جهة نرى الخفـــر مقوننا بوضوح، ومن 
جهة أخـــرى نرى الإثبات بـــارزا بجلاء، 
ونـــرى الحركة حاضرة، والمـــكان مهيأ 

للشبقية والإغراء.
 هناك أيضا عالمان يفصلان القامات 
الأرســـتقراطية عن القامات التي أعقبت 
الثـــورات. نـــرى حـــركات أهـــل البلاط 
الكلاسيكي مثلا بأكتافهم المدفوعة إلى 
وبرؤوســـهم  البارزة  وببطونهم  الخلف 
المتراجعـــة إلى الوراء، ونرى الشـــرف 
يتجلـــى في تقويســـة جســـيمة تنم عن 
الفخار، ونرى من جهة أخرى عالما آخر 
مختلفا تظهر فيـــه حركات البورجوازي 
العصـــري بكتفيـــه الظاهرتين ورأســـه 
المتقدم وبأعلى جســـمه البارز وبنطاقه 
المشدود وبقامته العمودية التي تفصح 
عـــن إرادة فعالـــة وعن التـــزام بالأفعال 
وعـــن قوة في الحقويـــن، لا بل عن كثافة 
فيهما. هنا تتعارض رؤيتان وتتناقضان 
بشـــتى  الجســـد  مناظـــر  وتجســـدهما 

جوانبه.
ويبيـــن أن تغيـــرات الثقافة قد تؤثر 
في نـــوع الجمال بالذات. فالمثال الأعلى 
الذي ترفع امرأة باذخة من شـــأنه ـ وهو 
مثال التلقي وعدم النشـــاط ـ لا يستطيع 
أن يبقـــى كمـــا كان بعـــد أن تغير وضع 
المـــرأة القانوني مثـــلا، وبعد أن تأكدت 
جمـــالات نشـــيطة، جمـــالات المبـــادرة 
والعمـــل الحثيث، فتهـــاوت الانتماءات 

القديمة للمؤنث.
وفي عالم ينادي بتشاطر النشاطات 
والأوضاع القانونية، لم يعد يحق للنوع 
(مؤنث/ مذكر) أن يطرح قوانين الجمال. 
وقـــد تغيـــرت أخيـــرا مؤشـــرات الكمال 
الجسدي ـ وهذا يجب التشديد عليه ـ لأن 
العوالم ابتعدت نهائيا عن الحلم بجمال 
مطلـــق روج لـــه قبيل الحداثة، لاســـيما 
الجمـــال الـــذي نادى به عصـــر النهضة 
الأوروبية برســـاميها وجهابذتها الذين 
كانوا يبحثون عن الرقم الذهبي كمؤشر 

على اللفتة الإلهية.
الجمالـــي  الثبـــات  يقيـــن  وتنـــاءى 
كثيرا بعدمـــا احتل الفرد مكانة متنامية 
فـــي بداية عالمنـــا المعاصـــر؛ إذ بحث 
النـــاس عـــن جمـــالات فريـــدة، جمالات 
تـــزداد حصريتهـــا كلمـــا ازداد تميزها. 
وانتصـــر التجميـــل أكثر مـــن أي وقت 
مضى، لاســـيما ذلك التجميل الذي أتاح 
إعادة بنـــاء المظهـــر بوســـائل عديدة؛ 
منهـــا الماكيـــاج الذي رأى فيـــه بودلير 
طريقـــة ”لخلق الذات مـــن جديد“ ومنها 
والمـــواد  بالجســـم  العنايـــة  أيضـــا 
التجميلية وأشكال الجراحة التي تتيح 
لكل إنســـان أن يبرز شخصيته الخاصة 

بشكل أفضل.

جاك دريدا يتناول 

موضوعات عميقة ومعقدة 

تتعلق بالهوية والتفكيك 

والذات مبرزا جوانب عدة من 

حياته الفكرية والشخصية

�

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تاريخ الجمال الجسدي 

يعكس بحثا متأنيا وكشفا 

بطيئا للأقاليم والأمور 

الجسدية التي علا شأنها 

تدريجيا وتغيرت جذريا

الإعلامي والأكاديمي 

العراقي المقيم في لندن 

نضير الخزرجي يجمع 

حواراته في كتاب يكشف 

أهمية الحوار الصحفي
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الجمال يتغير متجاوزا الديناميكيات الاجتماعية الكبرى

معايير الجمال لم تعد تحكمها

ثقافة أو مجتمع أو جنس الشخص

{على رؤوس الأشهاد}

حوارات في الثقافة 

والسياسة

{تمشيط الغابة} رحلة

 فلسفية أدبية عميقة

 داخل عقل وحياة دريدا

جورج فيغاريلو: تراجع يقين الثبات الجمالي كثيرا
ــــــر من عصر  ــــــر الجمــــــال تتغي معايي
ــــــى آخــــــر، ولكنهــــــا اليوم تشــــــهد  إل
ــــــرة خاصة مــــــع تطور طب  ــــــة كبي نقل
ــــــت  ــــــي بات ــــــة الت ــــــل والمركزي التجمي
ــــــذات، ما منحها الحق  تحظى بها ال
ــــــر جمالية خاصة،  في اختيار معايي
ــــــر القديمة  ــــــا فــــــإن المعايي ومــــــن هن
ــــــي فرضها التقســــــيم الجنســــــي  الت
والطبقي والجغرافي والثقافي تشهد 

انحصارا كبيرا.
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 باكــو - تســــتضيف العاصمــــة الأذرية 
باكو، منذ الثلاثين من أغســــطس الماضي، 
معرضا جماعيا يســــلط الضــــوء على الفن 
التشكيلي البحريني، عبر مجموعة مختارة 
مــــن الأعمــــال الفنيــــة لفنانــــين بحرينيين 
يمثلــــون أجيــــالا متنوعــــة وينتمــــون إلى 
مدارس الفنون الشــــهيرة، تكشــــف التنوع 

الثقافي الكبير للمملكة.

المعرض جاء نتيجة تعاون بين مؤسسة 
راشد آل خليفة للفنون في البحرين و“كيو 
فــــي العاصمــــة باكــــو، وافتتح  غاليــــري“ 
بحضور ابنة رئيــــس جمهورية أذربيجان 
ليلــــى علييــــف، ونائــــب رئيس مؤسســــة 
”حيدر علييف“، ومســــاعد رئيس جمهورية 

أذربيجان والمدير التنفيذي لمؤسسة ”حيدر 
علييــــف“ أنار علي أكبروف، ورئيس اتحاد 

فناني أذربيجان فرخاد خليوف، إلى جانب 
حضور رفيع المستوى من الجمهور الأذري 

المهتم بالفنون والضيوف من البحرين.
ويقــــدم المعــــرض، الذي يســــتمر حتى 
نهاية شــــهر ســــبتمبر الجــــاري، مجموعة 
لفنانــــين  الفنيــــة  الأعمــــال  مــــن  مختــــارة 
بحرينيــــين يمثلون مجموعــــة متنوعة من 
الأجيــــال ومــــدارس الفنون مــــن مقتنيات 

مؤسســــة راشــــد آل خليفــــة للفنــــون. كما 
يعرض أمثلة نموذجية من أقمشــــة النجود 
الغنيــــة والفريــــدة مــــن صنــــع الرســــامين 
البحرينيــــين أيضــــا، في تعــــاون فني بين 
البلديــــن تم الإعــــلان عنــــه في شــــهر مايو 

الماضي.
ويقــــدم المعــــرض مــــا يقــــارب 50 عملا 
لعشــــرين فنانــــا بحرينيــــا وهــــم: إبراهيم 
بوسعد، أحمد باقر، جعفر العريبي، جمال 
عبدالرحيــــم، جمال يوســــف، خالد فرحان، 
خليل الهاشــــمي، عائشــــة حافــــظ، عباس 
الموســــوي، عباس يوســــف، عدنان الأحمد، 
عبدالكــــريم العريــــض، عمر الراشــــد، علي 
حســــين ميرزا، علي المحميد، فاضل عباس، 
غادة خنجي، هدير البقالي، هلا آل خليفة، 
ومــــروة آل خليفة، إضافــــة إلى عمل للفنان 

راشد آل خليفة يعود إلى العام 1983.
ويهدف هذا التعاون الثقافي إلى تقديم 
النســــيج الغني للفن البحريني إلى المشهد 
الفني فــــي باكو، مما يوفر فرصة للجمهور 
الأذري المهتــــم بالفنــــون للتعرف على عمق 

وتنوع الفن البحريني المعاصر.
ويأتــــي المعرض كفاتحــــة للتعاون بين 
مؤسســــة آل راشــــد وأكاديميــــة أذربيجان 
للفنــــون والذي يتضمن تقديم سلســــلة من 
والتبادل  التعليميــــة  والبرامج  المبــــادرات 

الفني بين المؤسسة والأكاديمية.
وقــــال الفنــــان راشــــد بــــن خليفــــة آل 
خليفــــة، رئيس مؤسســــة راشــــد آل خليفة 
للفنــــون، إن ”افتتــــاح هذا المعــــرض الذي 
يــــروج للفن البحرينــــي ويعــــزز العلاقات 
الثقافيــــة بين البلدين يشــــكل فرصة رائعة 
للتعريــــف بمملكة البحرين على الســــاحة 

الفنيــــة والثقافية العالميــــة، وتقديم أعمال 
الفنانــــين البحرينيين إلــــى جمهور جديد. 
مســــاعي  ضمــــن  المبــــادرة  هــــذه  وتأتــــي 
مؤسســــة راشــــد آل خليفة للفنون لتوطيد 
أواصر التعــــاون الفني بين مختلف الدول، 
مســــتفيدة مــــن الإقبــــال الكبيــــر والتفاعل 
المميــــز من الجمهــــور الأذري مــــع الأعمال 

الفنية المعروضة“.
كمــــا أشــــار إلــــى أن المؤسســــة بدأت 
محادثاتهــــا لاســــتضافة معــــرض للفنانين 
الأذريين في مملكة البحريــــن العام المقبل، 
بالإضافة إلــــى برامج للتبــــادل الفني، في 
خطوة تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين.
من جانبه، اعتبر السيد أمين محمدوف، 
مؤســــس ”كيــــو غاليــــري“، أن التعاون مع 
مؤسســــة راشد آل خليفة للفنون هو شاهد 
على قوة الفن في تعزيز الصداقات الدولية 
والتفاهم الثقافي، لافتا إلى أن المعرض ”لا 
يمد الجســــور الثقافية فحســــب، بل يسهم 

أيضا في الترويج السياحي للبلدين“.
وأضاف ”لقد تعــــزز ارتباطنا بعد لقاء 
مثمر مع الفنان راشد آل خليفة تعرفنا من 
خلاله على الفن المعاصر البحريني. ونحن 
ســــعداء لإحضار المشــــهد الفني البحريني 
إلى باكو، ونتطلع إلى فرص تبادل وشراكة 
أكبــــر بين بلدينا، حيــــث إن هذا المعرض لا 
يقدم أعمالا فنية فحســــب، بل يسهم أيضا 
في تشــــجيع الســــياحة والتعريف بمملكة 

البحرين من خلال فنها المعاصر“.
يذكــــر أن مؤسســــة راشــــد آل خليفــــة 
للفنــــون تلعــــب دورا محوريــــا فــــي تمكين 
الفنانــــين وتعزيــــز التعــــاون الدولــــي. من 
خلال معارضهــــا وفعالياتهــــا ومبادراتها 

التعاونية، تســــعى المؤسســــة إلى إشراك 
وتوفير  الجمهــــور  وتثقيــــف  المجتمعــــات 
منصة للحوار النقدي والاجتماعي. وبذلك، 
تؤدي دورا بــــارزا في تعزيز الحراك الفني 

والثقافي على الصعيد العالمي.
عــــام  فيمــــا تأســــس ”كيــــو غاليــــري“ 
1999، ويعمــــل الغاليري كمركــــز ديناميكي 
والأنشــــطة  والمجموعــــات  للمعــــارض 
التجارية، ويشــــارك بنشــــاط في المعارض 
لتعزيــــز  والمســــابقات  الدوليــــة  الفنيــــة 

ومشاركة المشهد الفني الأذري.

 الربــاط - يســـأل الكاتـــب والأكاديمي 
البريطانـــي رونـــان مكدونالد فـــي كتابه 
”مـــوت الناقد“ تســـاؤلات مهمة حول دور 
الناقـــد الأدبـــي منـــذ تراجـــع تأثيره في 
منتصـــف القرن العشـــرين، حيث يســـأل 
كيـــف يمكن تحديد قيمة الكتاب أو الفيلم 
أو العمـــل الفنـــي ومن المخـــول بتحديد 
هذه القيمة؟ يتساءل أيضا عما إذا كانت 
الخبـــرة والتدريب العملـــي يجعلان رأي 
الناقـــد أفضل من رأي أي شـــخص آخر؟ 
وهل يمكـــن القول إن عمـــلا أدبيا أفضل 
من آخر كمـــا لو أن القيمـــة الفنية يمكن 
قياســـها؟ وعما إذا كانت قيمة الفن تكمن 
داخل العمل الفني نفســـه أم أنها تتجلى 
ببســـاطة فـــي رد فعـــل الشـــخص الذي 

يشاهد أو يقرأ هذا العمل؟
 بينما يـــرى رولان بـــارت، وهو أحد 
أبرز كتاب القرن الحادي والعشـــرين، في 
مقالته الشـــهيرة ”موت المؤلـــف“ أننا لم 
نعد بحاجة إلى النقاد الأدبيين أو غيرهم، 
ولا يثير ذلك أي جدل، حيث أصبحت هذه 
المقالـــة الآن جـــزءًا من المنهج الدراســـي 
الإجباري فـــي الجامعات، ما يشـــير إلى 
أن الســـلطات الثقافية بـــدأت تتخلى عن 
دور الناقـــد الأدبـــي والاجتماعي، وتدعو 
إلى التحرر مـــن خلال عبارة بارت ”موت 

المؤلف وولادة القارئ“.
وتدّعـــي هـــذه العبارة أنهـــا مع قتل 
المؤلـــف تحيي مفاهيم أخرى مثل الإبداع 
والخيـــال والإلهام، وتمنـــح القارئ متعة 
التأويل، حيـــث لا يعود لأحد أن يحدد ما 
يقصده الكاتب، بل يخلق كل قارئ معناه 
ويفسر ما يقرأه بطريقته الخاصة، وبهذا 
يتحول الجميع إلى مدّعين للثقافة بينما 
يتـــم إقصـــاء الناقد كمثقـــف وحيد يملك 
صلاحية إصدار الأحكام وتحديد الذائقة 
الفنية لدى الناس، ولكن من ينتقد الناقد 
ومـــن يحلل مقالاتـــه باعتبارها نصوصا 
غير مقدسة وقابلة للنقد والتحليل؟ وهذا 

ما يسمى بنظرية نقد النقد.
ويعتبر ”نقد النقد“ مجالا بحثيا يركز 
على دراسة النقد الأدبي نفسه، إذ يتناول 
هـــذا المجال مراجعـــة وتحليـــل المقالات 

النقدية بما في ذلك مصطلحاتها وبنيتها 
المنطقية ومبادئها الأساسية وفرضياتها 
التفسيرية وأدواتها الإجرائية، ويتقاطع 
هذا المجال مع النقـــد الفني خاصة النقد 
الســـينمائي، الـــذي يســـعى إلـــى تعزيز 
الفهم النقدي من خلال فحص الأســـاليب 
والأدوات المســـتخدمة في تقييم الأعمال 

السينمائية.
تحديات  ويواجه غياب ”نقـــد النقد“ 
الدراســـات  لتنـــوع  نظـــرا  متعـــددة 
والتفســـيرات المتعلقة به، حيث لا يوجد 
إطار ثابت يحيط به بشـــكل كامل، بينما 
يشـــير بعض الباحثين إلى القرن الرابع 
بكتابـــات  مستشـــهدين  الميـــلاد،  قبـــل 
أفلاطـــون وأرســـطو كأولـــى بواكير هذا 
المجـــال، ومع ذلك فإن تأصيل ”نقد النقد“ 
قـــد يكون أقـــل ارتباطا بفتـــرة زمنية أو 
أدب محـــدد، باعتبار أن تطور العلوم يتم 
عبـــر تراكم المعرفة، لـــذا يمكن النظر إلى 
نشـــأة ”نقد النقد“ من خلال بداية الوعي 
النقـــدي له كظاهرة متطـــورة. وما يهمنا 
في نفس الســـياق، هو أن الفن الســـابع 
في المغرب في حاجة ماسة إلى نقد النقد 

السينمائي.

إحـــدى أدوات  ويعـــد ”نقـــد النقـــد“ 
التحليـــل العميقـــة التـــي تســـعى لفهم 
ومراجعـــة النقـــد ذاتـــه، غيـــر أن غيابه 
الملحـــوظ فـــي مجـــالات مثـــل الســـينما 
المغربيـــة والأدب يثيـــر تســـاؤلات مهمة 
حول طبيعـــة التطور النقـــدي في هذين 
المجالـــين، ففـــي الوقت الـــذي يعكف فيه 
النقـــاد علـــى تحليـــل وتقييـــم الأعمـــال 
الســـينمائية والأدبية، نجـــد أن المراجعة 
النقدية لهذا النقد ذاته تكاد تكون غائبة، 
وهذا يترك فجوة في التعاطي المعرفي مع 
الإنتاج الثقافي، كما أن غياب ”نقد النقد“ 
يعتبر عائقا أمام الوصول إلى فهم أعمق 

للممارســـات النقديـــة، ويحد مـــن القدرة 
على تطوير لغة نقدية ناضجة قادرة على 
مواجهة التحديات المتزايدة في المشـــهد 

الثقافي المغربي.
ويمكن تفســـير غياب ”نقد النقد“ في 
الســـينما المغربية بعدة عوامل متشابكة، 
منهـــا ما يعـــود على ســـبيل المثـــال إلى 
والتركيز  الأكاديمـــي  التخصـــص  نقص 
على تطويـــر أدوات نقدية متقدمة، حيث 
يُركّـــز معظم النقاد علـــى تحليل الأعمال 
الســـينمائية بشكل مباشـــر دون التعمق 
في مراجعة أســـاليبهم النقدية، ويرتبط 
ذلك بقلة الوعي بأهمية ”نقد النقد“ كأداة 
لتطوير النقد ذاته، بينما يُنظر إلى النقد 
غالبـــا كغاية في حد ذاتـــه وليس كعملية 
مســـتمرة تحتاج إلـــى مراجعـــة دورية، 
بالإضافـــة إلى ذلك، يكـــون الغياب أيضا 
نتيجـــة للتوجهات الثقافيـــة التي تفضل 
الاســـتهلاك الســـينمائي الســـريع علـــى 
التحليـــل المعمـــق، ما يقلل من مســـاحة 
النقـــاش حـــول النقـــد وأدواتـــه، وهذه 
العوامـــل مجتمعة تســـاهم فـــي تقليص 
فرص نشـــوء حوار نقدي متكامل يهدف 
إلى تطويـــر الســـينما المغربية من خلال 

مراجعة النقد ذاته.
ومـــن جهة أخـــرى، فإن عـــدم تحليل 
المقـــالات النقديـــة كتلـــك التـــي يعتبرها 
أصحابها نصوصا مقدســـة، قـــد يرتبط 
بعوامل نفســـية وثقافية كشـــعور بعض 
النقاد بـــأن مكانتهـــم الفكريـــة تمنحهم 
حصانـــة ضد النقـــد، ما يجعلهـــم يرون 
نصوصهم كأعمـــال نهائيـــة وغير قابلة 
للمراجعـــة أو التحدي وهذا مرض جنون 
العظمة، حيث يولد رهبة لدى الآخرين من 
توجيه النقد لهم خوفا من المســـاس بما 

يعتبرونه سلطة نقدية.
كما أن بعض الأوساط الثقافية تنظر 
إلـــى النقد كنوع من الهجوم الشـــخصي 
وليس كعملية بناءة تهدف إلى تحســـين 
الفهـــم والتفاعـــل مع النصـــوص، وهذا 
مـــا يدفـــع الكثيريـــن إلى تجنـــب تحليل 
المقـــالات النقديـــة خوفا مـــن ردود الفعل 
الســـلبية أو مـــن أن يُنظـــر إليهـــم على 
أنهـــم يتحدون الســـلطة النقدية القائمة، 
وعليه فـــإن غياب ثقافة ”نقـــد النقد“ في 
الوســـط الثقافـــي المغربـــي يســـاهم في 
تفضيـــل التركيز علـــى تحليـــل الأعمال 
الإبداعية بدلا من نقد الأساليب والأدوات 

النقدية نفسها.
وليســـت المقالات النقدية في السينما 
كغيرها من النصوص محصنة ضد النقد 
والتحليـــل، بـــل هي جـــزء لا يتجـــزأ من 
الحقـــل الثقافي والإبداعـــي القابل دائما 
للتفكيك والدراســـة، فوفقـــا لنظرية ”نقد 

النقـــد“، تصبـــح هذه المقـــالات مواضيع 
مشـــروعة للنقـــاش والنقـــد، حيث يمكن 
تحليلهـــا على مســـتويات متعـــددة، بما 
في ذلك دقـــة المنهجية النقدية وتماســـك 

الحجج ونزاهة الأحكام المقدمة.
وما يعـــزز الحاجة إلى ”نقـــد النقد“ 
في الســـينما المغربية بشـــكل خاص هو 
حقيقـــة أن العديـــد مـــن النقـــاد يكتبون 
تحت الطلب، مدفوعـــين بمقابل مادي أو 
امتيـــازات أخرى مثـــل الدعوات لحضور 
المهرجانات والعروض السينمائية، وهذا 
الوضع يثير تســـاؤلات حول موضوعية 
ومصداقيـــة النقـــد المقـــدم، ويســـتدعي 
مراجعة نقدية شـــاملة لهـــذه النصوص 
التي تُعرض أحيانـــا وكأنها حقائق غير 
قابلة للطعن، حيث إن نقد المقالات النقدية 
يفتح المجال أمام مساءلة دوافع وأهداف 
الكتابـــة النقدية، ما يعزز من الشـــفافية 

ويدفع بالمشـــهد السينمائي المغربي نحو 
المزيد من الاحترافية والمصداقية.

النقـــد  ”نقـــد  تخصـــص  ويعـــد 
ضرورة ملحـــة في تطوير  الســـينمائي“ 
الفهـــم الثقافي والنقدي للســـينما، حيث 
يهـــدف إلـــى مراجعـــة وتحليـــل النقـــد 
وهذا  وحيـــاد،  بموضوعية  الســـينمائي 
النوع مـــن النقد لا يخضع للوســـاطة أو 
التحريض، ولا يسعى إلى الانحياز لأحد 
على حســـاب الآخر، بل يتخذ من المعرفة 
الثقافية والنقدية منطلقا أساسيا لعمله.

إن أهميـــة ”نقـــد النقد الســـينمائي“ 
تكمـــن فـــي قدرتـــه علـــى إثراء المشـــهد 
الســـينمائي مـــن خلال تقـــديم معلومات 
وتحليـــلات عميقـــة تســـاعد علـــى فهـــم 
نقـــد النقد بحـــد ذاته، وتجعـــل من هذه 
الممارســـة أداة لبنـــاء تاريـــخ جديد لهذا 
النوع من النقد، وهذا التخصص يســـهم 

فـــي توثيق مســـارات النقد الســـينمائي 
وتقييـــم تطـــوره عبـــر الزمن، وهـــذا ما 
يتيـــح للنقـــاد والمبدعين على حد ســـواء 
فهمـــا أفضـــل لكيفيـــة تأثيـــر النقد على 
صناعة الســـينما وتطويرهـــا، كما يفتح 
المجـــال لنقاشـــات أكثر شـــمولية وعمقا 
حـــول قيمة الأعمال الســـينمائية وكيفية 
تناولها نقديا، مـــا يؤدي إلى خلق حوار 
نقدي مســـتنير يســـاهم في رفع مستوى 
الفهـــم الفنـــي والثقافي لـــدى الجمهور، 
بذلك يصبـــح ”نقـــد النقد الســـينمائي“ 
حجـــر الزاويـــة في بنـــاء مشـــهد نقدي 
جديد يعتمد علـــى النزاهة والمعلوماتية، 
ويدفع بعجلة التقدم الثقافي نحو الأمام 
بدلا من الحســـابات الشـــخصية الفاشلة 
والمصالـــح الدنيئـــة التـــي يعتبرها أهل 
الســـينما ذكاء مهنيا، بينمـــا هي وقاحة 

مهنية صرفة.

أذربيجان تحتفي بالفن التشكيلي البحريني في معرض لعشرين فنانا

النقد السينمائي يحتاج تفكيكا وتحليلا مبنيا 

على نظرية نقد النقد
غياب «نقد النقد» عائق أمام فهم أعمق للممارسات النقدية الفنية في المغرب

نقاد تحت الطلب (لوحة خالد تكريتي)

بالنظر إلى ما يكتبه أغلب النقاد من تمجيد وإشادة لا تنتهي بأغلب الأعمال 
ــــــا اليوم أصبحنا في  ــــــة إن لم تكن كلها، يمكن القول إنن الســــــينمائية المغربي
حاجــــــة، أكثر من أي وقت مضى، إلى اتباع نظرية ”نقد النقد“، التي تمنحنا 
كنقاد أو قراء مســــــاحة لتعلم مراجعة المقالات النقدية وتحليلها والتمييز بين 

الغث والسمين فيها.

يوم ربيعي ( لوحة عدنان الأحمد)

المعرض الذي يروج للفن 

البحريني يشكل فرصة رائعة 

للتعريف بمملكة البحرين 

على الساحة الفنية والثقافية 

العالمية
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ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

«نقد النقد» مجال بحثي 

يركز على دراسة النقد 

الأدبي نفسه، إذ يتناول 

هذا المجال مراجعة وتحليل 

المقالات النقدية



 الرياض - عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة بالرياض، خلال الأسبوع المنقضي 
ندوة بعنوان ”الإبداع في صناعة الدراما“، 
جـــاءت ضمـــن مســـاعيها للانفتـــاح على 
تقديم مختلـــف العناصر الثقافية لروادها 
وللمتابعين والباحثين وفي سياق اهتمام 
الســـعودية بمختلف العناصـــر الإبداعية 

التراثية والمعاصرة.
شــــارك في الندوة الدكتور عبدالرحمن 
أبوشال وهو أستاذ مساعد في قسم الفنون 
الأدائية بجامعة الملك ســــعود، والأســــتاذ 
رجا العتيبي المحاضر في قســــم السينما 
والمســــرح بكلية الإعلام والاتصال جامعة 
الإمام محمد بن ســــعود، وأدارتها الإذاعية 

هند السالم المذيعة بإذاعة الرياض.
ناقشت الندوة مفهوم الدراما ومراحل 
تطورها مـــا بين البدايات والواقع الحالي 
والنظـــرة المســـتقبلية، وســـبل توظيـــف 
النـــص الدرامي لإنتاج محتـــوى إبداعي، 
إلـــى جانب الموروث الثقافـــي في الدراما 
الســـعودية ودوره فـــي إثـــراء المحتـــوى 
الفنـــي ضمن أهداف رؤيـــة 2030 والإبداع 
فـــي الدرامـــا بالعـــودة لمصـــادر الدراما 

وتاريخها.
وجاء في تقديم الندوة أن الدراما تمثل 
دورا كبيرا في تشـــكيل الوعي العام، ولها 

تأثير نفسي واجتماعي على المجتمع.
مفهـــوم  عـــن  العتيبـــي  رجـــا  وقـــال 
الدرامـــا، إن هناك خلطـــا كبيرا في مفهوم 
الدراما، إذ يسمي الغالبية الأفلام درامية، 
والمسلسلات دراما، والمسرح دراما، وأن 
هناك جدلا وصراعا حول المفاهيم، مع أن 

هناك مصطلحا محررا من 2500 سنة.
الطـــلاب  أن  العتيبـــي  وأوضـــح 
يتخرجون بمفاهيم أخرى، مع أن المسرح 
بالمفهـــوم الأرســـطي يختلف عن مســـرح 
اليوم ومدارســـه، وما يمثل على المســـرح 
ليـــس دراما، فالمســـرحيات التـــي كتبها 
ويوربيدوس  وســـوفوكليس  أســـخيلوس 
كانت تشكل المســـرح، وحين جاء أرسطو 
رأى أن الكتّـــاب يحاكـــون الواقـــع، وهذا 
أمـــر متخيل والمتخيل هو محـــاكاة لبناء 
عالم فـــي الذهن بناء دراميـــا، وإذا فهمنا 
المحاكاة يمكن أن نكتب فيلما أو مسلسلا.

وأشــــار إلــــى أن البطــــل الدرامي في 
نظرية المحاكاة يناقش مشاكله لا مشاكل 
الآخرين أو مشــــاكل المجتمع، والمســــرح 
عبارة عن ســــرد ثم تحول إلى حركة وإلى 
دراما، والدراما معناهــــا الفعل والحركة، 

معتبرا أن توجيه الناس ليس دراما.
وضرب الأســــتاذ مثلا مسلسل ”طاش 
ما طاش“ الذي رأى أنه ليس دراما، فالعمل 
الدرامي عبارة عن خيال ومحاكاة، ليست 
له علاقة بالواقع، موضحا أن المسلسلات 
الواقعيــــة ليســــت دراما، بل هــــي أعمال 
تجاريــــة، وأن القصــــص الواقعيــــة هــــي 
أعمال وثائقية تهتم بمشــــاكل الناس، لكن 
الأعمال التخييلية هي الدراما الحقيقية، 
ونريــــد أن يخــــرج جيــــل يعــــي المعنــــى 

الحقيقي للدراما.

الدكتـــور  تحـــدث  جانبـــه،  مـــن 
عبدالرحمن أبوشـــال عن معايير الدراما 
وعناصرهـــا والبناء الدرامـــي، موضحا 
أن هنـــاك عدة معايير يمكن أن نســـتفيد 
منها فـــي مرحلـــة تناقل الأفـــكار ومنها 
لغة  واستخدام  والمصداقية،  البســـاطة، 
عاطفيـــة، وتقديم قصص مثيرة للانتباه، 
ملامح  وتحديد  والغرابـــة،  والوضـــوح، 
الشـــخصية من خلال الحوار أو المظهر 
المناســـبين، وهـــذه المعاييـــر تزيد من 

تأثير الدراما على ذهن المتلقي.
وأوضح أبوشـــال أن وجـــود الدليل 
والإحصائيات التي تعزز الفكرة يدخل في 
العمل الدرامي، ونحن نرى أن الشخصية 
شـــخصية حقيقية، واللغة الســـينمائية 
الدرامية تكون رفيعة ومحسّنة وموجهة 
ومقصـــودة تخالـــف الارتجـــال اليومي، 
مع لغة الجســـد، أما العناصـــر الدرامية 
والموضوع  والشـــخصية  الحبكـــة  فهي 
الصوتيـــة  والمؤثـــرات  والموســـيقى 

والبصرية.

 القاهــرة - الكوميديا ليســـت لهوا، 
والتســـلية ليســـت إلهاء، فالترفيه هدف 
أساسي للفن، وتزداد أهميته في أوقات 
الأزمـــات، المهم هـــو عدم الابتـــذال، أو 
السقوط في فخ السخافة والتكرار، فإذا 
ما جـــاءت الكوميديا إطارا يحيط بفكرة 
جاذبة مشوقة تجد جماهير المشاهدين 
يتفاعلـــون بإيجابية مع العمـــل الفني، 
وهذا ما جرى مع مسلسل ”عمر أفندي“.
اهتم المصريون بالمسلســـل مع بدء 
ومنصة  عرض حلقاته علـــى قناة ”أون“ 
”شـــاهد“، وصار ضمن قائمة الـ“تريند“ 

الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
والأعلى مشاهدة على المنصة، وتابعت 
مواقع إلكترونية مواعيد عرض الحلقات 

وأحداثها.
تـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
فانتـــازي كوميـــدي، حول البطـــل علي 
المتـــزوج من فتاة تفوقه في المســـتوى 
المـــادي، ويعمـــل معهـــا فـــي الشـــركة 
العقاريـــة الكبرى التـــي يملكها والدها، 
لكنـــه يبدو مختلفـــا عن هـــذا العالم، لا 
يربطـــه بتفاصيلـــه ســـوى ابنتـــه التي 

يحبها.
مسلســـل ”عمر أفندي“، بطولة أحمد 
حاتـــم وآيـــة ســـماحة ورانيا يوســـف 
ومحمـــود حافـــظ ومصطفى أبوســـريع 
ومحمد رضوان وأحمد ســـلطان وميران 
عبدالوارث وإســـماعيل فرغلي، ويحضر 
محمد عبدالعظيم وميمي جمال كضيفي 
شـــرف. والعمـــل مـــن تأليـــف مصطفى 
حمدي، وإخـــراج عبدالرحمن أبوغزالة، 

وإنتاج إيهاب منير.

ملامح البطل المقبلة

علي رســـام فـــي الأصل مثـــل والده، 
الذي عارض زواج ابنه من الفتاة الثرية 
لأنه لا يشـــبهها ولا تشـــبهه، متوقعا أن 
يكـــون مســـتقبلا مجرد ”زوج الســـت“، 
لا احتـــرام أو مكانة لـــه، لكن الابن يصر 
وتبـــدأ القطيعـــة بينهمـــا، بعد مشـــهد 
حـــواري جمعهمـــا ظهرت فـــي خلفيته 
لوحة يرســـمها الأب لطائـــر حبيس في 

قفص.
تعكـــس اللوحة ملامـــح حياة البطل 
المقبلة، وشـــيئا فشـــيئا ترتسم كلمات 
أبيه لتصير خطى في حياته، فهو لا يجد 
نفســـه في حياة زوجته، ويعجز عن فعل 
الأشـــياء التي يحبها، بما فيها الرســـم 
نفســـه، وحتـــى طريقـــة لعبه مـــع ابنته 
تتأفف منها الزوجـــة النافرة المتعالية، 

والتي لعبت دورها ميران عبدالوارث.
وفجـــأة، يمـــوت والد البطـــل، الذي 
لعب دوره الفنان محسن صبري كضيف 
شرف، لتبدأ حياة علي في التغير، يُصدم 
ويندم، ويبدو كمن يريد إعادة اكتشـــاف 

والده وحياته بعد رحيله.
ويعثـــر البطـــل على ســـرداب خفي 
فـــي بيت أبيه، يســـير فيه ليجد نفســـه 

قـــد وصل إلـــى عالم غريب، ســـرعان ما 
يكتشـــف أنه مصر، لكـــن في زمن ماض، 

تحديدا في عام 1943.
تبـــدأ رحلـــة غريبة في حيـــاة علي، 
يحـــاول أن يعثـــر لها على تفســـير بعد 
عودتـــه إلـــى الزمـــن الحالـــي، فيبحث 
على الإنترنت ليجد أن نظرية النســـبية 
لأينشـــتاين تشـــير إلى إمكانية الانتقال 
عبـــر الزمـــن إلى المســـتقبل، بالنســـبة 
للأجســـام التـــي تتحرك بنفس ســـرعة 
الضوء، لكن لا يوجد جسم ذو كتلة يمكن 

أن يتحرك بهذه السرعة.
وهنا يقـــول الســـيناريو، مبررا بدء 
الرحلة التي تندرج فـــي إطار الفانتازيا 
أو الخيـــال العالمـــي، إن هناك أشـــياء 
كثيـــرة في العلم لم نتوصـــل إليها بعد، 
وبالتالـــي فمـــن الـــوارد أن تظهـــر فـــي 
المستقبل نظرية علمية تتيح السفر عبر 

الزمن، إلى المستقبل أو الماضي.
عـــدد كبير من المفارقات يواجه علي 
في الزمن الماضي، أولاها أنه يعثر على 
صـــورة والـــده الراحل معلقـــة في بهو 
الاستقبال في ”بنسيون دلال“، ليكتشف 
أنه متزوج من الراقصـــة المعتزلة دلال، 
الممثلـــة رانيا يوســـف، والـــدة الفنانة 
الاســـتعراضية الشـــابة زينات، الممثلة 
آية ســـماحة، وأن الأم وابنتها ينتظران 
عودتـــه، لطيبتـــه ونخوتـــه، ولا تعلمان 

أصلا بموته.
يحاول علـــي أن يفهم ما يجري، لكن 
حتـــى دون فهم أو تفســـير لا يســـتطيع 
مقاومـــة العودة إلـــى الزمـــن الماضي، 
وعندما يُسأل عن اســـمه تقع عينه على 
لافتـــة محل ”عمر أفندي“، فيرد ســـريعا 
عمـــر، ويخاطبه الجميـــع عندئذ بتعبير 

ذلك الزمان ”عمر أفندي“.
شـــيئا فشـــيئا ينخرط علـــي أو عمر 
أفندي في مشاكل زينات ويحاول الدفاع 
عنهـــا، فيقترب منها ويشـــعر بالارتياح 
فـــي بداية  لهـــا، رغم ”طـــول لســـانها“ 
تعارفهمـــا، ويبـــدأ في تفصيـــل ملابس 
مناســـبة للزمن الماضي حتـــى لا يبدو 
غريبا عمن يقابلهم من أشخاص صاروا 
قريبيـــن منـــه، رغم أنـــه يفصلـــه عنهم 

سبعون عاما من الزمن.
جـــاءت الديكورات معبـــرة عن مصر 
فـــي الأربعينات، بإشـــراف أحمد جمال 
عبدالعزيز، ســـواء في بنســـيون دلال أو 
التياتـــرو الذي تعمل فيـــه زينات، لتقدم 
صورة جميلة يشـــعر معهـــا المصريون 
بالحنين إلى عصـــر كان له نكهة وطعم. 
وســـاهمت ملابـــس الشـــخصيات التي 
صممتها داليا ممتاز في الإقناع بصورة 

مصر في ذلك العصر.
كما لعبـــت الموســـيقى التصويرية 
لمحمـــد أبوذكـــري بنجـــاح علـــى أوتار 
التنقـــل بين الحاضر والماضي، لتعكس 
أجـــواء مـــن الغمـــوض لكـــن فـــي إطار 
كوميدي، في ظل المفارقات الكثيرة التي 
تواجه البطـــل في رحلتـــه اليومية بين 

الزمنين.
ونجح سيناريو مصطفى حمدي في 
التعبير عـــن هذه المفارقـــات، على عدة 
مســـتويات، منهـــا اختـــلاف التعبيرات 
المســـتخدمة في الكلام بيـــن العصرين، 

وشعور الاســـتغراب المتبادل بين علي 
والشـــخصيات التـــي يلتقيهـــا بســـبب 

الطباع والملابس والسلوكيات.

قاعدة صلبة للكوميديا

على مســـتوى الأداء التمثيلي، أظهر 
أحمد حاتـــم إمكانات كوميديـــة كبيرة، 
تتيحهـــا ملامحـــه التـــي تبدو جـــادة، 
فيســـهل تفجـــر الكوميديا مـــن خلالها 
عندما تتعرض الشـــخصية التي يؤديها 

لمواقف مفاجئة.
وبسلاســـة كبيرة، أدت آية ســـماحة 
دور زينـــات، بملامح هادئة وابتســـامة 
مبهجـــة، دون افتعـــال، مـــا بـــرر تعلق 
البطل بها لأنها بدت ببســـاطة إنســـانة 
طبيعية، ليســـت كزوجتـــه التي حصرت 
نفســـها داخل إطار متصلب، أما زينات 
فهي تحب وتسب، تضحك وتقطب، تهدأ 

وتنفعل، كأي إنسان طبيعي.
وقدم الممثلون الذيـــن قاموا بأدوار 
الشـــخصيات فـــي زمـــن الأربعينات من 
القـــرن الماضـــي جرعـــات كبيـــرة مـــن 
الضحك، مثلت قاعدة صلبة قامت عليها 
الكوميديا، ما أسهم في نجاح المسلسل.

شـــارك مصطفى أبوســـريع في دور 
دياســـطي ســـاعي البريد البسيط، الذي 
يحلـــم بالانتمـــاء إلـــى منظمـــة فدائية 
للعمـــل ضـــد الإنجليز، ويضـــع صورته 
ضمن صور كبار الزعماء كســـعد زغلول 
ومصطفـــى النحـــاس، بحثـــا عـــن دور 
فـــي الحياة، وهربا مـــن اتهام لاحقه في 

الصغر بأنه ”عبيط“.
أمـــا محمـــود حافـــظ، فيلعـــب دور 
صاحـــب التياترو الشـــرير الـــذي يريد 
اســـتغلال زينات وأمها. ويجسد محمد 
رضوان دور اليهودي شلهوب، الخائف 
دومـــا دون مبـــرر مـــن إمكانيـــة دخول 
الألمان، والمقبل على النساء رغم ضعفه 

الشديد.
والممثل الشـــاب أحمد سلطان لعب 
دورا كوميديا جيـــدا كصديق للبطل في 
الزمن الحاضر، لكـــن توظيفه في الزمن 
الماضـــي كان ســـيمنحه مســـاحة أكبر 
لإظهـــار قدراتـــه، ودفـــع الكوميديـــا في 

المسلسل إلى الأمام.
أما الفنـــان محمـــد عبدالعظيم، فلا 
يـــكاد يخلو عمل يشـــارك فيه من بصمة 
يتركها أو جملة حوار يتم تداولها، بدءًا 
من شخصية سامح النصاب في مسلسل 
”بــــ100 وش“ عـــام 2020، وجملتـــه ”أنا 
يـــا بنتي؟.. شـــكرا على ثقتـــك الغالية“، 
في مسلســـل  وعبـــارة ”جمبري مزارع“ 

”تحت الوصاية“ في 2023.
بدور  وقام في مسلسل ”عمر أفندي“ 
لمعي القواد، وهي نفس الشخصية التي 
عام  أداها في مسلســـل ”ســـجن النسا“ 
2014، لكنه منحها بعـــدا كوميديا لطيفا 
كالعـــادة، ما دفـــع البعض إلـــى وصفه 
أي مسلســـل يشارك فيه، وتم  بـ“فاكهة“ 
تداول جملـــة جديدة له من المسلســـل، 
يهدد بها كل مـــن لا يلتزم بأوامره قائلا 

”هتتزف زفة الإنجليزي في العشة“.

ويبدو أن عبدالعظيم، عندما شـــاهد 
المسلســـل بعد بـــدء عرضه، لم يســـعد 

ببعض جمـــل الحوار التـــي وردت على 
لسان شـــخصيات في مشاهد لم يشارك 
فيهـــا، وصفـــت لمعـــي القـــواد بوصف 
مســـيء غير لائـــق، (النجاســـة)، فكتب 
على صفحته في موقع فيســـبوك ملمحا 
إلى عدم رضاه عن ذلك باعتبار أن اســـم 
الشخصية في الســـيناريو المكتوب هو 
”لمعـــي اللامع“، وليـــس الوصف الآخر، 
لما فيه من فجاجة ومباشـــرة، لكنه عاد 
وحذف منشـــوره، وكتب آخر قال فيه ”يا 
رب ابعد عنا أراذل الخلق والمتربصين 

وأصحاب القلوب المريضة“.

ولا يزال المسلســـل يحقـــق نجاحا 
كبيرا متصاعدا مع توالي عرض حلقاته، 
مـــا ظهر بعـــد الحلقـــة السادســـة التي 
أدى فيهـــا أحمـــد حاتم مع آية ســـماحة 
ومصطفـــى أبوســـريع أغنيـــة ”لولاش“ 
الشـــبابية التي ترجع إلى التســـعينات، 
للفنان حسام حسني، باعتبار أنها كانت 
تقـــدم في تياترو في زمن الأربعينات، ما 

أحدث مفارقات كوميدية كبيرة.
وكتـــب حاتـــم بعدهـــا علـــى موقـــع 
إنســـتغرام ليعلن ســـاخرا أنه مســـتعد 
لإحيـــاء الأفـــراح مجانـــا، موضحـــا أن 
”الحجز مع دياســـطي وزينـــات“، ووجه 

شكرا خاصا للفنان حسام حسني.
أحب المشاهد مسلسل ”عمر أفندي“ 
وتابعـــه، لمـــا فيه مـــن تعزيز مشـــاعر 
النوســـتالجيا والحنين إلى زمن مضى، 
وسط جرعات من الضحك، دون دموع أو 
أسى، وهو ما يحتاجه المصريون حاليا 

وسط ضغوط الواقع وحصار الأزمات.
ويبقى أن الكوميديا في المسلسل لم 
تأت هزلا فارغا من المعنى، بل هناك من 
المعانـــي ما يمكـــن أن يظهر ويبقى، من 

خلال مفارقات الضحك.
فالبطـــل علـــي المتجـــه مـــن الزمن 
الحاضـــر إلـــى الماضي يحـــاول طمأنة 
قلـــق دياســـطي، مؤكدا لـــه أن الإنجليز 
ويســـتغرب  مصـــر،  مـــن  ســـيخرجون 
دياســـطي بشـــدة ولا يفهم كيـــف عرف 

صاحبه.
والحقيقـــة أن الإنســـان دوما هكذا، 
غارق في القلق، يحاصر ذاته في لحظته 
الحاضرة، ناسيا أنه نقطة في بحر، وأن 
التاريخ يمضي رغم كل شـــيء، وأن سُنة 

الحياة هي التغير.
فالمهم أن يحيا الإنسان بتوازن كي 
يســـتمر، بأمل وعمل معـــا، دون انتظار 
ثمرة جهده في حياته، إذ ليس بالضرورة 
أن يلقـــى نتيجة، أما الضروري حقا فهو 
أن يتسق المرء مع ذاته، وأن يكون نفسه 
كي لا يضطـــر إلى مغادرة الحاضر، مثل 
علي، ورجوعه إلى الماضي ليصبح عمر 

أفندي، بحثا عن راحة روحه وسعادته.

 القاهــرة - ودعـــت الأوســـاط الفنيـــة 
الكاتـــب  الأحـــد،  والعربيـــة،  المصريـــة 
والسيناريســـت المصـــري الكبيـــر عاطف 
بشـــاي، الـــذي رحل مســـاء الجمعـــة، إثر 

تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
عاطف بشاي، هو مؤلف وسيناريست 
وناقد فني، وأستاذ السيناريو في المعهد 
العالـــي للســـينما والأكاديميـــة البحرية، 
كمـــا أنه كان كاتبـــا بصحيفتي ”المصري 
و“روز اليوسف“. ودأب على كتابة  اليوم“ 
مقالات الرأي في السنوات الأخيرة في عدة 

صحف مصرية.
وكان بشـــاي قد برع في كتابة الأعمال 
الكوميديـــة الســـاخرة التـــي قدمهـــا عبر 
مسلســـلات وأفلام تلفزيونيـــة، من بينها 
أفـــلام ”محاكمة علي بابـــا“ 1987، ”الوزير 
 ،1985 1986، ”فوزيـــة البرجوازية“  جـــاي“ 
 ،1987 ”قبـــل الوصـــول لســـن الانتحـــار“ 
”يوميـــات ســـت عصريـــة“ 1987، كما كتب 
الســـيناريو والحـــوار لعـــدد كبيـــر مـــن 
بينهـــا  مـــن  التلفزيونيـــة،  المسلســـلات 
”عمارة يعقوبيان“ 2007، و“شخلول“ 2006 
2006، و“الكلام المباح“  ، و“الســـندريللا“ 
1988، و“نـــاس  2005 ، و“اللقـــاء الثانـــي“ 

وناس“ 1989، و“نقل مخ“ 1989.

واقتبـــس البعـــض من الأعمـــال التي 
قدمهـــا من كتب لأحمد رجب مثل ”محاكمة 
البورجوازيـــة“  و“فوزيـــة  بابـــا“  علـــي 
و“الوزيـــر جـــاي“ و“المجنـــون“. كما قدم 
روايـــة ”لا“ لمصطفـــى أميـــن فـــي حلقات 

تحمل الاسم نفسه.
القاهـــرة  مهرجـــان  إدارة  ونعـــت 
الســـينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين 
الراحل  والسيناريســـت  الكاتـــب  فهمـــي، 
والذي وصفته بأنـــه ”لعب دورا مؤثرا في 
تجديد لغة الدرامـــا الاجتماعية، كصاحب 
بصمة متميزة بمناقشته قضايا المجتمع 

بعمق وحس كوميدي راق“.
كمـــا نعاه العديد من الفنانين والنقاد، 
مـــن بينهم الناقـــدة ماجـــدة موريس التي 
كتبت ”رحل الكاتب الكبير المشاغب الذي 
بدأ حياتـــه مع الكتابـــة الدرامية بتحويل 
قصـــة نجيب محفـــوظ ’تحقيـــق‘ إلى فيلم 
ليقـــدم بعدهـــا ســـتين فيلما ومسلســـلا، 
أغلبها يســـخر من الحياة وســـلوك البشر 
تجاههـــا ورغبتهم الدائمة في الاســـتفراد 
بهـــا.. رحل بعد أن قـــدم خلاصة كلامه عن 
الحيـــاة والناس فـــي مقالـــه الأخير الذي 
اختـــار له عنوان ’إنت كويـــس.. تمام؟‘ لا.. 

لسنا تمام يا كاتبنا المبدع“.

رحيل السيناريست 

عاطف بشاي أبرز المجددين 

في الدراما الاجتماعية

الأعمال والمسلسلات 

التخييلية هي الدراما 

الحقيقية 

رجا العتيبي

دراما
الإثنين 2024/09/02 
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الموسيقى التصويرية 

لمحمد أبوذكري لعبت 

بنجاح على أوتار التنقل بين 

الحاضر والماضي، لتعكس 

أجواء من الغموض

نظرة إلى المجتمع المصري بين الماضي والحاصر

مسلسل {عمر أفندي}.. السعادة 
في الاتساق مع الذات بالرجوع إلى الماضي

عمل فانتازي كوميدي يثير تفاعل شريحة كبيرة من المصريين
معتمدا  جاء مسلسل ”عمر أفندي“ 
على كوميديا الموقــــــف التي منحته 
ــــــرة خاصة وأن  نســــــبة متابعة كبي
ــــــى الفانتازيا من  أحداثه ترتكز عل
خلال حكاية شــــــاب يســــــافر عبر 
الزمن نحو الماضي، مقيما علاقات 
والحاضر  الماضــــــي  ــــــين  ب متنوعة 
مختلفتين  شــــــخصيتين  ومتقمصا 
ــــــه من تســــــليط الضوء على  تمكنان
نماذج من المجتمع، لكل منها هويته 

وسلوكياته وطموحاته.

خبراء سعوديون يناقشون 
دور الدراما في تشكيل 

الوعي الجمعي

كاتب بارع ومشاغب 

الكوميديا في المسلسل لم 

تأت هزلا فارغا من المعنى، 

بل هناك من المعاني ما 

يمكن أن يظهر ويبقى

E

محمد شعير

و و ي و و

كاتب مصري



 الريــاض - أكــــد وزير الموارد البشــــرية 
الراجحي  أحمــــد  الاجتماعيــــة  والتنميــــة 
الســــعودي، علــــى حاجــــة المجتمــــع إلــــى 
الإرشــــاد الأسري كوســــيلة فعالة لمساعدة 
الأســــر في التغلب على التحديات وتحقيق 
توازن أفضل فــــي الحياة، إذ أن الكثير من 

العائلات لا تعي أهمية هذا الجانب.
وقــــال الوزير خــــلال حديثه في منتدى 
الأســــرة في نســــخته الـســــابعة الأحد، أن 
52 بالمئــــة من الأطفــــال بالمملكة شــــاهدوا 
الخلافات الأسرية، مضيفا أن 31 بالمئة من 
ســــكان المملكة يقضون 8 ساعات أسبوعيا 
فــــي ألعــــاب الفيديــــو، وهــــذا يبــــين حجم 
مشكلة الانعزال عن الأسرة، مشيرا إلى أن 
29 بالمئــــة مــــن المجتمع لا يعــــي أو لا يهتم 
والمستفيدين  الأســــري،  الإرشاد  بموضوع 

من الإرشاد فقط 14 بالمئة.
 وتوقــــع أن يزيد الطلب على الإرشــــاد 
الأســــري مــــن 14 بالمئة إلــــى 28 بالمئة بعام 
2027، وأن يرتفــــع عدد المراكــــز من 98 إلى 
197 مركــــز بحلــــول 2027، ما يعنــــي زيادة 
بعدد الوظائف في المجــــال، كما توقع رفع 
الوعــــي بالإرشــــاد الأســــري مــــن 29 بالمئة 

إلى 65 بالمئــــة بعام 2027. وأعــــدت الإدارة 
العامة لمراكز التوجيه والإرشــــاد الأســــري 
بالوزارة بالتعــــاون والتكامل مع الجهات 
الحكومية والأهليــــة والقطاع غير الربحي 
اســــتراتيجية الإرشــــاد الأســــري، ونصت 
رســــالتها علــــى تطويــــر وإدارة خدمــــات 
الإرشــــاد بمهنيــــة وابتــــكار عبــــر أفضــــل 
الكفاءات والمنهجيات والممارسات العالمية 
لأســــرة مســــتقرة ومجتمع متماسك، لرفع 
الوعــــي بأهمية الإرشــــاد الأســــري وزيادة 
التغطيــــة الجغرافيــــة وانتشــــار الخدمات 
وتعزيــــز التكامل مع الشــــركاء وصولا إلى 

تحقيق الأثر المستهدف.
وبحســــب الوزيــــر فــــإن رحلــــة إعداد 
اســــتراتيجية الإرشاد الأســــري استغرقت 
أكثر من 1200 ســــاعة عمل عقدت خلالها 12 
ورشــــة عمل بمشاركة ما يزيد على 13 جهة 

من مختلف القطاعات.
الســــعودية  الســــلطات  وتســــتهدف 
الوصول إلى 5 آلاف متخصص في الإرشاد 
الأســــري بنهايــــة 2030، وقد ســــاهم مركز 
”واعي“ للإرشــــاد الأســــري بالرياض في 3 
آلاف ســــاعة استشارة للإرشاد الأسري في 

عام 2023، كما ســــاهم مركز ”وئام“ بالدمام 
فقد ســــاهم العــــم الماضي بـ11 ألف ســــاعة 

استشارية.

مــــن جهته قــــال وزير التعليم يوســــف 
البنيــــان، إن تجويــــد التعليــــم ومخرجاته 
يرتكــــزان علــــى التكامــــل ما بين المدرســــة 
والأســــرة، وأن عــــدم وجود هــــذا التكامل 
ســــيخلق فجــــوة كبيــــرة جدا فــــي نواتج 
التعليم، مضيفا أن الإرشاد الأسري يهدف 
إلى أن يكون لدينا مواطن صالح ومتصالح 
مع نفســــه ومجتمعه وهذا من أهم الركائز 

الأساسية التي تعمل عليها الحكومة.
وأكــــد على أهمية تعزيــــز دور مجالس 
أوليــــاء الأمــــور، فهي مــــن أهــــم المكونات 
لتعزيز نواتج التعلم والربط ما بين الأسرة 

والمدرسة، ودعا إلى ضرورة تدريب الأبناء 
علــــى كيفية التعامل مــــع الانترنت بطريقة 
آمنة، مشــــيرا إلى أن الــــوزارة تتعاون مع 
وزارة الصحــــة لتعزيــــز الصحة النفســــية 

للطلاب.
وأضاف أن الإرشــــاد الأسري يعزز من 
التواصل مع الأســــرة وتمكينها من معرفة 
مــــا يدور فــــي المدرســــة ومعرفــــة محتوى 
المنهــــج وما يحتاجونه مــــن ممكنات لدعم 
ابنهم لأن التعليم يبدأ من الأســــرة وينمو 

في المدرسة فهي عملية تكاملية.
من جانبه، أوضــــح الرئيس التنفيذي 
عبداللطيــــف  الإعــــلام  تنظيــــم  لهيئــــة 
العبداللطيــــف، أن الهيئة وضعت مجموعة 
مــــن الضوابط الإعلاميــــة للمحتوى بهدف 
توفيــــر بيئــــة آمنــــة للأســــرة مــــن خــــلال 
ضمان محتــــوى يحتــــرم القيــــم والمبادئ 
ويعــــزز مــــن المســــؤولية الاجتماعية مثل 
منــــع الترويــــج لمنتجــــات التبــــغ وحماية 
حقــــوق الطفــــل والمــــرأة وضمــــان احترام 
الحيــــاة الخاصــــة للأشــــخاص، وحوكمة 
محتــــوى إعلانــــات المؤثريــــن في وســــائل 

التواصل الاجتماعي.

أسر الأطفال ذوي الإعاقة 

في أمس الحاجة إلى الدعم، 

خاصة المعوزة منها التي لا 

تستطيع تحمل تكاليف 

البرامج العلاجية

52
في المئة من الأطفال شاهدوا 

الخلافات الأسرية وثلث المجتمع 

لا يهتم بالإرشاد الأسري
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 برليــن - حـــذرت مجلـــة ”أوكو تســـت“ 
من أن بلســـم الشـــعر المصبوغ قد يحتوي 
علـــى مـــواد ضـــارة بالصحة، مثـــل مادة 
والتي  أيزوثيازولينـــون“،  ”كلوروميثيـــل 

تندرج ضمن مسببات الحساسية القوية.
وأضافـــت المجلة الصـــادرة عن هيئة 
اختبار السلع والمنتجات بألمانيا أن بلسم 
الشـــعر المصبـــوغ قد يحتـــوي أيضا على 
مواد عطرية ضارة مثل مركب المسك متعدد 
الحلقات ”جالاكسوليد“، والذي يتراكم في 
الأنســـجة الدهنية البشرية ويُشتبه في أن 

له تأثيرا سلبيا على النظام الهرموني.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد يحتـــوي 
بلســـم الشـــعر المصبوغ على فلتر الأشعة 
هكســـيل  ”إيثيـــل  البنفســـجية  فـــوق 
أثبتـــت  والـــذي  ميثوكسيســـينامات“، 
التجـــارب علـــى الحيوانـــات أنـــه نشـــط 

هرمونيا.
جدير بالذكر أن بلسم الشعر المصبوغ 
يعمـــل على فـــرد وتنعيم ســـطح الشـــعر 
المصبوغ، الذي تعرض للتلف بفعل الأشعة 
فوق البنفســـجية وماء الكلـــور بحمامات 
الســـباحة وماء البحر المالح. كما أن فلتر 
الأشـــعة فـــوق البنفســـجية يحـــول دون 

تلاشي لون الصبغة.
عنـــد  إن  التجميـــل  خبـــراء  ويقـــول 
استخدام كمية كبيرة من البلسم أو وضعه 
بشكل متكرر فإنه يترك رواسب على الشعر 

وهو ما يجعله ثقيلا ودهنيا أكثر.

كما يمكن أن يؤدي تطبيق البلسم على 
فروة الرأس إلى انســـداد بصيلات الشعر 
مما يساعد على الإصابة بالقشرة أو تهيج 

في فروة الرأس.
مـــن  الأشـــخاص  بعـــض  ويعانـــي 
حساســـية تجـــاه بعـــض المكونـــات التي 
يحتوي عليها بلســـم الشـــعر مثـــل المواد 
الحافظـــة أو العطـــور. وعـــلاوة على ذلك 
فـــإن اســـتخدام نـــوع غيـــر مناســـب من 
البلســـم قـــد يفاقم مشـــكلات الشـــعر بدلا 

من علاجها.
وهنـــاك أنـــواع مختلفـــة مـــن بلســـم 
الشـــعر وكل منها مصمم خصيصا لعلاج 
أنواع محددة من مشـــكلات الشعر وتلبية 
احتياجات الشـــعر باختلاف أنواعه ولكن 

يجب الحصول عليه من مكان موثوق.
وهناك العديد من النصائح التي يجب 
الأخذ بها عند اســـتخدام بلسم الشعر، إذ 
يفضل تمشيط الشعر بفرشاة عريضة بعد 
استخدام البلســـم وذلك لأنها تساعد على 

ترطيب الشعر وتنعيمه.
ومـــن الأفضل وضـــع كميـــة قليلة من 
البلســـم على الثلثين الأخيرين من الشعر 
حتى لا يتأثر الشـــعر. واســـتخدام البلسم 
مرة واحدة في الأســـبوع حيث إن الإكثار 

من استخدامه يلحق الأذى بفروة الرأس.
كما يفضل استخدامه على شعر مبلول 
ونظيف، وغسل الشعر بالماء الساخن بعد 

استخدام البلسم.

 دبــي - أبـــدع المصمّمـــون فـــي تقديم 
ســـترة البليـــزر وفـــق تصاميـــم متنوّعة، 
ســـواء مـــن ناحيـــة الطـــول أو القصّة أو 
كلاســـيكية  قطعـــة  باعتبارهـــا  اللـــون، 
بسيطة، تناسب مختلف الإطلالات ويسهل 

تنسيقها مع أنماط متعدّدة.
وذهـــب البعـــض إلـــى أبعد مـــن ذلك 
فاختار أن يحوّل هذه السترة الكلاسيكية 
إلى فســـتان جريء تتألق به المرأة في أهم 

المناسبات.
وكانـــت ســـترة البليزر فـــي ما مضى 
قطعـــة تزيّن إطلالات الرجـــل، وحين بدأت 
الســـيدات فـــي ارتدائهـــا كـــنّ يتعرّضـــن 
للكثير من الانتقادات الجارحة التي تمسّ 

أنوثتهن. ولكن مع مرور الوقت، 
وخاصة خلال العقد الماضي، 

أقدم مصمّمو الموضة على 
تصميم البليزر بأسلوب متجدّد 

وبلوحة من الألوان المتنوّعة 
والبعيدة عن الدرجات الحيادية، 

ما جعلها تشهد رواجا كبيرا 
وتستحوذ على إعجاب 
السيدات على اختلاف 

أذواقهن. كما أن 
طريقة تنسيقها على 

خشبات العروض، 
ألهمت الكثيرات في 
اعتماد هذا الزيّ في 
عدّة إطلالات رسمية 

وكاجوال وسبور 
شيك.

وتتنوّع تصاميم 
البليزر التي تقدّمها 

الدور العالمية مع 
بداية كل موسم جديد. 
فهناك البليزر الطويلة 

التي تغطّي منطقة 
الأوراك والتي تتناسب 

مع كل من تبحث عن 
إخفاء هذه المنطقة. بينما 
قصّات البليزر القصيرة 

خيار عصري يمكن للمرأة 

تنيســـقه مع الجينز أو فوق فستان ميني 
أو ميدي.

 أما القصّة الأكثر جرأة، فكانت تصميم 
البليـــزر الفســـتان والتـــي برزت بشـــكل 
لافت في مواســـم ســـابقة وأحدثـــت ثورة 
فـــي عالم الأزيـــاء النســـائية بفضل جرأة 

تصميمها وفرادته.
وبـــرزت البليـــزر كواحدة مـــن أقوى 
صيحـــات الموضـــة هذا الموســـم. إذ تحب 
فاريـــل ويليامـــز وجيجي حديـــد وجنيفر 
لورانس والعديد من الشهيرات الآخريات 
هذه البـــدلات، ويوافقن عليهـــا باعتبارها 
الزي المفضل للنســـاء المهتمـــات بالموضة 
والأناقة. بالإضافـــة إلى ذلك، يمكن ارتداء
 هذه السترات مع أي شيء 
تقريبا، بما في ذلك قميص أو تي 
شيرت فارغ، أو قبعة، أو أنواع 
مختلفة من الأحذية، أو حقيبة. 
ومع ارتفاع درجات الحرارة 
هذا الصيف، تبدو البدلات 
القصيرة أكثر برودة 
وراحة من البدلات 

العادية.
وتعتبر أطقم 
البدلات القصيرة في 
الواقع البديل الأكثر 
أناقة وروعة للبدلات 
القياسية والفساتين 
الفضفاضة هذا 

الموسم.
وتعتبر السترات 
الملونة باللون 
البنفسجي أو الوردي 
الفاتح أو أي لون مبهج 
آخر من القطع المفضلة 
لدى الجميع. ومع ذلك، 
يمكن اتباع طريقة 
غالا غونزاليس 
من خلال ارتداء 
بدلة داكنة اللون 
بالكامل مع بلوزة 

زاهية.

 الرباط - يهتـــم المغرب بالأطفال الذين 
يعانون مـــن وضعية إعاقـــة، وإدماجهم 
في المجتمع بصـــورة تليق بهم وتحافظ 
علـــى كرامتهم مـــن خلال دعـــم وضمان 
فرصهم فـــي التربية والتعليم والتكوين، 
واحتـــرام مبدأ تكافؤ الفـــرص بين كافة 
فئـــات المجتمع، وذلـــك للارتقاء بالوضع 
الاجتماعـــي لهـــؤلاء الأطفـــال، وهـــو ما 
تترجمه العديد مـــن البرامج التي تهدف 

إلى تقديم الأفضل لهذه الفئة.
وأعلنـــت وزارة التضامـــن والإدماج 
الاجتماعـــي والأســـرة، اســـتمرار تقديم 
خدمـــات برامـــج تدريس الأطفـــال ذوي 
الإعاقـــة خلال الموســـم الدراســـي 2024-
2025، مـــن خلال صندوق دعـــم الحماية 
والتماسك الاجتماعي، بالتعاون مع كافة 
القطاعـــات الحكومية المعنية، وجمعيات 
المجتمع المدنـــي المتخصصة في تدريس 
وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعزز 
حماية حقـــوق هؤلاء الأطفـــال، ويخفف 
العـــبء عن أســـرهم، ويوفر لهـــم فرصًا 
متكافئة في التربيـــة والتعليم والتكوين 
والإدمـــاج، ويعـــزز تكافـــؤ الفـــرص بين 

جميع فئات المجتمع.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المرحلة 
الانتقالية المحددة بســـنة واحدة ستكون 
بإشراك كل القطاعات الحكومية المعنية، 
العاملـــة  المدنـــي  المجتمـــع  وجمعيـــات 
مباشـــرة فـــي مجـــال تدريـــس وإدماج 
الأشـــخاص مـــن ذوي إعاقـــة والفاعلين 
ذوي الصلة بالموضوع، وستشـــمل أيضا 
استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد 
منها الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقة في 
إطار صندوق دعـــم الحماية الاجتماعية 
والتماســـك الاجتماعـــي. وأكـــدت أســـر 
هؤلاء الأطفال ارتياحها لهذا القرار كونه 
تدبيـــرا معقلنا يتماشـــى مـــع حاجيات 

أطفالهـــم، ويحفظ كرامتهـــم وحقهم في 
التعليـــم، بعـــدم الإقصـــاء لأبنائهـــم من 

الدخول لمؤسسات التربية والتكوين.
رئيـــس  ميســـور،  منيـــر  وأكـــد 
الجامعـــة الوطنية للعامـــلات والعاملين 
”هـــذا  أن  لـ“العـــرب“،  الاجتماعيـــين، 
الإجراء جاء ثمـــرة للمجهودات الجبارة 
التي قام بها المجتمع المدني من جمعيات 
ومنظمـــات حريصـــة علـــى خدمـــة فئة 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال 
الذيـــن يتابعـــون دراســـتهم وأيضا غير 
المتعلمين بالمدارس العمومية أو بالمراكز 
الاجتماعية والتربوية المســـتقطبة لهذه 

الفئة“.
وأضاف أنـــه ”بالرغم مـــن أن القرار 
جـــاء متأخـــرا إلا أنـــه جـــاء كبارقة أمل 
ســـتدوم لوقت إضافي محدد في انتظار 
حل فعلي ومستدام للنهوض بهذه الفئة 
في المغرب، خاصة وأن الأسر الكافلة لهذه 
الفئة فـــي وضعية مؤلمة جـــدا في غياب 
المـــوارد المادية الضرورية لعلاج وتأهيل 

هذه الفئة.
وطالـــب المرصـــد المغربـــي للتربيـــة 
الدامجـــة والجمعية الوطنيـــة للعاملات 
والعاملـــين الاجتماعيين الناشـــطين في 
مجال الإعاقة، الحكومة بالاســـتمرار في 
دعم خدمـــات تدريس الأطفـــال من ذوي 
الإعاقة، مؤكدا أن أي توجه نحو توقيف 
الإمكانات التـــي يوفرها هـــذا البرنامج 
كانت ســـتكون له تداعيات ســـلبية على 
أوضـــاع مـــا يقـــارب 30 ألـــف طفـــل في 
هذه الوضعية مُســـجلين داخـــل المراكز 
والمدارس، فضلا عن تشريد مرتقب لأكثر 

من 8 آلاف مهني وعامل اجتماعي.
ودعت الجمعيات الموقعة على البيان 
إلى ضرورة الاســــتمرار فــــي تقديم الدعم 
الســــنوي الــــذي يصــــل إلــــى 500 مليون 

درهــــم (51 مليون دولار أميركي) للســــنة 
الدراســــية المقبلــــة، لتنظيم إعــــلان طلب 
مشــــاريع خدمات دعــــم التدريس، كإجراء 
انتقالــــي إلى حين وضع وإرســــاء تصور 
وســــيناريو ملائمــــينْ في إطــــار منظومة 
الحماية الاجتماعيــــة، محمّلة بذلك وزارة 
والأســــرة  الاجتماعي  والإدماج  التضامن 
”كل المســــؤولية فــــي عــــدم وضــــع رؤيــــة 

استباقية“.
وأوصت الجمعيات المعنية بالأطفال 
من ذوي الإعاقة، منها الجمعية الوطنية 
الاجتماعيـــين،  والعاملـــين  للعامـــلات 
والمرصـــد المغربـــي للتربيـــة الدامجـــة، 
والاتحـــاد الوطنـــي للجمعيـــات العاملة 
في مجـــال الإعاقـــة الذهنيـــة، والمنظمة 
المغربية لحقوق النســـاء فـــي وضعيات 
إعاقة، بضرورة تأمين اســـتمرارية خدمة 
دعـــم تدريس الأطفال فـــي وضعية إعاقة 
بالاستفادة الكاملة من حقهم في التعليم، 
وذلـــك للوصول إلى تطويـــر المراكز التي 
تحتضـــن هـــذه الفئة الخاصـــة من أجل 
إدماجهـــم في الحيـــاة اليومية من خلال 

ضمان تعليم وتأهيل مهني لهم.
تدريس  ظــــروف  بـ”تحســــين  ويقصد 
الأطفــــال في وضعية إعاقــــة“ الواردة في 
صندوق دعــــم التماســــك الاجتماعي، كل 
الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية 
تقدمهــــا  التــــي  الوظيفيــــة  والعلاجيــــة 
الجمعيات داخل المؤسســــات المتخصصة 
أو المؤسســــات التعليميــــة الدامجة، كما 
يســــتفيد من دعم“ تحسين ظروف تدريس 
الأطفال في وضعية إعاقة“، الأشخاص من 
ذوي الإعاقة المعوزين منهم، والمســــجلين 
فــــي مؤسســــات متخصصة أو فــــي إطار 
أقسام الإدماج المدرسي أو أقسام دراسية 
عادية في مؤسســــات تعليميــــة عمومية، 
وتتولى الجمعيات التي تسير المؤسسات 

المتخصصة أو الناشطة في مجال الإدماج 
المدرسي تقديم طلبات الدعم.

وفــــي تقرير ســــابق أصــــدره المجلس 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
أكد وجود مجموعة من التحديات تواجه 
تدريــــس هــــذه الفئة، مــــن بينهــــا وجود 
تلاميــــذ يقضون مدة طويلة في الدراســــة 
في الســــلك الابتدائي، إضافة إلى تهميش 
المدرسة الابتدائية وهيمنة المقاربة الطبية 
للإعاقة والإصرار على الرؤية الإحسانية، 
ووجــــود وصمة عار منتشــــرة، ناهيك عن 
كــــون الإعاقات الحركيــــة مقبولة أكثر من 
الإعاقــــات الذهنيــــة، إلــــى جانــــب ضعف 
التتبع المدرسي للشــــباب من ذوي إعاقة، 
مع وجــــود إكراهــــات أســــرية وإكراهات 

مرتبطة بالتمويل.
وألقــــى التقريــــر الضــــوء كذلــــك على 
وجود تبايــــن قوي بين الإســــتراتيجيات 
الجهويــــة، إذ هنــــاك فجوة بــــين المناطق 
الحضرية والمناطــــق القروية، إضافة إلى 
احتــــلال المجتمع المدني مركــــزا محوريا، 
نحــــو نمــــوذج دامج يميــــل إلــــى الهيكلة 
ويعتمد على التنســــيق وإجراءات الدعم 

لمجمل الفاعلين.
ولفت منير ميســــور، أن أسر الأطفال 
في وضعية إعاقة فــــي أمس الحاجة إلى 
هــــذا الدعــــم خاصــــة المعوزة منهــــا التي 
البرامــــج  تكاليــــف  تحمــــل  تســــتطيع  لا 

العلاجية.
وقـــال ميســـور ”نحـــن نعـــي جيدا 
المجهـــودات والخطط المتخـــذة من طرف 
الجهـــات المعنيـــة لتغطيـــة الخصائص 
المتعلقة ســـواء بتكوين الأطر العاملة في 
هذا المجال، أو فيما يتعلق باســـتمرارية 
الاســـتفادة من الخدمـــات الموجهة لهذه 
الفضـــاءات  وتوفيـــر  بالمجـــان،  الفئـــة 

والمراكز الضرورية لتنفيذها“.

اتخــــــذت الســــــلطات المغربية خطوة 
ــــــم الأطفال  مهمــــــة على صعيد تعلي
يضمــــــن  بشــــــكل  الإعاقــــــة،  ذوي 
المجتمع  في  واندماجهــــــم  كرامتهم 
ويساند أسرهم التي تعاني أغلبيتها 
من وضعيات صعبة ويصعب عليها 

تأمين احتياجاتهم التعليمية.

توجه سعودي لزيادة مراكز الإرشاد الأسري 
والتوعية به

البليزر قطعة كلاسيكية 

تناسب مختلف الإطلالات

بلسم الشعر المصبوغ 

يحوي مواد مضرة بالصحة

دعم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يخفف 

العبء عن الأسر المغربية
جمعيات المجتمع المدني تطالب باستمرارية برنامج الدعم

التعليم والتأهيل المهني حق لجميع الأطفال

موضة

جمال

البلسم يترك رواسب على الشعر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ارتدائهـــا كـــن يتعرضـــن  فـــي ت
الانتقادات الجارحة التي تمسّ  ن

. ولكن مع مرور الوقت،
 خلال العقد الماضي،
صمّمو الموضة على

البليزر بأسلوب متجدّد 
 من الألوان المتنوّعة 

عن الدرجات الحيادية،  ة
ها تشهد رواجا كبيرا
إعجاب وذ على
على اختلاف  ت

. كما أن
نسيقها على 
العروض،
لكثيرات في

هذا الزيّ في 
لالات رسمية
وسبور ل

نوّع تصاميم 
لتي تقدّمها

عالمية مع 
ل موسم جديد. 
الطويلة  بليزر
طّي منطقة

والتي تتناسب 
تبحث عن  ن

ذه المنطقة. بينما 
القصيرة  لبليزر
صري يمكن للمرأة

الزي المفضل للنســـاء المهتمـــات بالمو
والأناقة. بالإضافـــة إلى ذلك، يمكن ار
هذه السترات مع أي ش
تقريبا، بما في ذلك قميص أو
شيرت فارغ، أو قبعة، أو أن
مختلفة من الأحذية، أو حق
ومع ارتفاع درجات الح
هذا الصيف، تبدو الب
القصيرة أكثر بر
وراحة من الب
العادية.

وتعتبر 
البدلات القصيرة
الواقع البديل الأ
أناقة وروعة للب
القياسية والفس
الفضفاضة

الموسم.
وتعتبر الست
الملونة با
البنفسجي أو الو
الفاتح أو أي لون م
آخر من القطع المف
لدى الجميع. ومع
يمكن اتباع ط
غالا غونزا
من خلال ار
بدلة داكنة ا
بالكامل مع ب

زاهية.



بايــــر  ســــقط   - (ألمانيــا)  ليفركــوزن   
ليفركــــوزن حامل اللقب للمــــرة الأولى في 
الــــدوري الألماني لكرة القدم بعد 35 مباراة 
منذ الموســــم الماضــــي، وذلك أمــــام ضيفه 

لايبزيغ 2 – 3 السبت في المرحلة الثانية.
وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن، 
بطـــل الـــدوري وحامـــل لقـــب الـــكأس 
ووصيـــف الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا 
ليغ)، في الدوري المحلـــي منذ 463 يوما، 
وتحديدا منذ ســـقوطه أمام بوخوم 0 – 3 

في مايو 2023.
وكان يمُكن لليفركــــوزن أن يُعادل رقم 
هامبورغ في سلســــلة عدم الخســــارة لـ36 
مبــــاراة متتالية، بعد بايــــرن ميونخ الأوّل 

(53 مباراة).

وقاد البلجيكــــي لويس أوبيندا فريقه 
إلى قلب الطاولة على مضيفه بتســــجيله 
هدفــــين (57 و80) بالإضافــــة إلى هدف من 
الســــلوفيني كيفــــن كامبــــل (7+45) بعــــد 
تقــــدم ليفركوزن عبــــر الهولندي جيريمي 
فريمبونــــغ (39) والإســــباني أليخانــــدرو 

غريمالدو (45+1). 
وكان ليفركــــوزن فاز في الرمق الأخير 
أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 3 – 2 بهدف 

في الدقيقة 90 + 11 في المرحلة الأولى.
وتجمّد رصيد فريق المدرب الإســــباني 
شابي ألونســــو عند ثلاث نقاط في المركز 
التاســــع مؤقتا فيما صعــــد لايبزيغ، الذي 
وصل بدوره إلى 13 مبــــاراة متتالية دون 
خســــارة في الدوري، إلى الصدارة مؤقتا 

بفوزه الثاني.
وعلّــــق جوناثان تاه لاعــــب ليفركوزن 
على الخســــارة قائلا ”كانــــت لدينا فرصة 
لإنهاء المباراة لكن الأهداف التي تلقيناها 

كانت سهلة للغاية“.
وتابــــع ”ندافــــع كفريق، لكننــــا فقدنا 
التركيز عدة مرات، وبالطبع سنعاقب على 

ذلك“.
وتعــــرّض لايبزيــــغ لضربــــة بعد طرد 
مدربــــه ماركــــو روزه الــــذي اعترض على 
إشــــهار الحكم لــــه بطاقة صفراء بســــبب 

الاعتراض على أحد قراراته (26).
وكاد السلوفيني بنجامين شيشكو 
يباغت أصحاب الأرض برأسية بعدما 

تابع عرضية أوبيندا، لكن كرته 
مرّت بجانب القائم الأيمن (32).

وافتتح فريمبونغ التسجيل 
حين وصلته كرة بالخطأ من 

الدفاع فانفرد وسدد إلى 
يسار الحارس المجري بيتر 

غولاتشي (39).
وحاول غريمالدو إضافة 

الهدف الثاني بتسديدة من على مشارف 
منطقة المنافس لكن غولاتشي أبعدها 

إلى ركنيــــة (43) أراد المهاجــــم النيجيري 
فيكتور بونيفاس استغلالها برأسية علت 

العارضة (44).
وتمكّــــن غريمالدو من التســــجيل بعد 
لعبة جماعية جميلــــة حيث وصلته الكرة 
أمام المرمى ووضعها بسهولة في الشباك 

.(45+1)
ونجــــح كامبل غير المراقب في تقليص 
الفــــارق برأســــية مســــتغلا عرضيــــة من 

بنجامان هنريكس (45+7).
ودخل الضيوف الشوط الثاني بهدف 
التعادل وكاد ضغطهم يثمر هدفا ســــجله 
الفرنســــي كاســــتيلو لوكيبــــا لكــــن حكم 
ألغاه بسبب تدخل  الفيديو المساعد ”فار“ 

شيشكو في اللعبة (53).
وتمكّن أوبيندا من التعديل بتســــديدة 
متقنة على الجهة اليمنى بعد انطلاقة منه 

إثر تمريرة من شيشكو (57).
ومنــــح أوبينــــدا التقــــدّم لفريقه حين 
اســــتلم تمريرة من البديل أنطونيو نوسا 
فحضّرها وسددها على يمين الحارس من 

على مشارف منطقة المنافس (80).
وضغط ليفركوزن بقوة لإدراك التعادل 
كما يفعل غالبا، حيث ســــجّل 23 هدفا بعد 

الدقيقة 76 منذ انطلاق الموسم الماضي.
متقدمـــا  فريقـــه  غولاتشـــي  وأبقـــى 
بتصـــد مهم لتســـديدة فلوريـــان فيرتس 

القريبة (84).
وقــــال كامبــــل بعــــد الفوز ”كنــــا نعلم 
أنه ســــيكون من الصعب جدا اللعب هنا. 
ليفركــــوزن يلعب كــــرة قدم فتّاكــــة. أردنا 
أن نلعب بشــــجاعة وأن نبادر بالهجوم“، 
مضيفا ”نعلــــم أيضا أن لدينا لاعبين على 
أعلى مســــتوى في الهجوم. كنــــا في قمة 

الهدوء والتركيز“.
وأخفق بوروسيا 
دورتموند المنقوص 

في تحقيق فوز 
ثان واكتفى 

بالتعادل السلبي 
مع مضيفه فيردر 

بريمن.
وصعد 
دورتموند، 

وصيف دوري 

أبطــــال أوروبــــا في الموســــم الماضي، إلى 
الصــــدارة مؤقتــــا بعدما كان قــــد فاز على 
ضيفــــه فرانكفــــورت بهدفــــين دون رد في 

المرحلة الافتتاحية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه كان الأخطر 
هجوميــــا وســــنحت لــــه أكثر مــــن فرصة 
للتســــجيل، خاصــــة عبــــر البديــــل كــــريم 
أديمي بتســــديدة قوية بعيدة، ورأسية من 
نيكو شــــلوتربيك، فإن تصديات الحارس 

ميخايل تسيترير حرمته من التقدّم.
ولعب دورتموند منقوصا منذ الدقيقة 
73 بعد طرد شلوتربيك عقب حصوله على 

بطاقة صفراء ثانية.
وهــــذه النقطــــة الثانيــــة التي يحصل 
عليهــــا بريمن بعــــد التعادل مــــع مضيفه 

أوغسبورغ 2-2.
بدوره حقق بوروسيا مونشنغلادباخ 
فــــوزه الأوّل علــــى ضيفه بوخــــوم بهدفين 
دون رد، ســــجلهما تيم كلايدينســــت (67) 

والفرنسي فرانك أونورا (78).
وصعــــد مونشــــنغلادباخ إلــــى المركز 
الخامس بثلاث نقاط بعدما كان خسر في 
الرمق الأخير أمام بايــــر ليفركوزن حامل 

اللقب 2 – 3 افتتاحا.
في المقابــــل، تلقى بوخوم الخســــارة 
الثانيــــة بعــــد أولى أمــــام لايبزيــــغ 0 – 1. 
وتغلّــــب فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم 
1 محققــــا فوزه الأوّل مقابل خســــارة   – 3

أولى للضيف.
إيكيتيكي  هوغــــو  الفرنســــي  وافتتح 
التسجيل لفرانكفورت (24) قبل أن يصنع 
بنفســــه الهدف الثاني للســــويدي هوغو 

لارسون (33).
وقلّــــص المهاجم المخضــــرم الكرواتي 
أنــــدري كراماريتــــش النتيجــــة (54) لكن 
المصــــري عمر مرمــــوش أكّد تفــــوّق فريقه 

بالهدف الثالث (56).
مــــن جانبه حصــــد فولفســــبورغ أول 
ثلاث نقاط في فوزه على مضيفه الصاعد 

هولشتاين كيل بهدفين دون رد.
وانتظر لاعب الوســــط ماكســــيميليان 
أرنولد 27 دقيقة لافتتاح التسجيل، ثم 
صنع بعد ثلاث دقائق الهدف الثاني 
سيباستيان  البلجيكي  سجّله  الذي 

بورناو (30).
وخطف ماينتس التعادل من 
مضيفه شتوتغارت 3-3 في مباراة 
مثيرة. وتقدّم ماينتس أولا عبر 
الفرنسي إنزو ميلو (8) وأضاف جيمي 
ليفيلينغ الهدف الثاني (15) قبل أن 
يُقلّص نديم أميري الفارق من ركلة جزاء 

(44) ويُعادل جوناثان بوركارت (62).
واعتقد بوركارت أنه سجّل الثالث 
لماينتس لكن حكم الفيديو 
المساعد ألغى الهدف
 بداعي التسلل (73).

ومنح روبن تسنتنر 
التقدّم لشتوتغارت 
بتسجيله هدفا بالخطأ 
في مرمى فريقه (88)، لكن 
البديل ماكسيم لايتش

 خطف التعادل (90+4).
وهي النقطة الثانية 
لماينتس الذي صعد إلى المركز 
الثاني عشر، في حين حصل 
شتوتغارت على أولى نقاطه في 

المركز الخامس عشر.

التنـــس  لاعبـــة  أثـــارت  نيويــورك -   
السابقة الأميركية سيرينا وليامز ضجة 
كبيرة في فلاشـــينغ ميدوز السبت عندما 
عـــادت المتوجـــة 23 مـــرة فـــي البطولات 
الكبرى إلـــى بطولة أميركا المفتوحة لكن 
كمشـــجعة لأول مـــرة منـــذ ابتعادها عن 

التنس قبل عامين.
وسيطرت وليامز على البطولة خلال 
مســـيرتها وحققـــت اللقـــب ســـت مرات 
وأنهت مسيرتها المهنية بطريقة عاطفية 
عندمـــا لعبـــت مباراتهـــا الأخيـــرة ضد 
الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور 

الثالث من البطولة في عام 2022.
وكانـــت وليامـــز مبتســـمة وتشـــعر 
الســـجادة  علـــى  وظهـــرت  بالراحـــة، 
الزرقاء مرتدية زيـــا من الجينز، ولوحت 

وابتسمت للكاميرات.
وقالـــت كارولين فوزنياكـــي، صديقة 
وليامـــز منذ فتـــرة طويلة: ”أشـــعر أنها 
كانـــت دائمـــا ذلـــك الشـــخص المتفائـــل 
والسعيد. من الواضح أننا جميعا نكون 
مركزين عندما نكون على وشك المنافسة، 
لذا فإن الأمر مختلف عندما تعتزل. ”لكن 
في نهاية المطاف، أعتقد أنها كانت دائما، 

كما تعلم، شخصا سعيدا ومنفتحا“.
وشـــوهدت وليامـــز وهـــي تتحـــدث 
مع إيجا شـــيانتيك المصنفـــة الأولى في 
قاعـــة ألعـــاب الرياضيـــين قبـــل فوزها 
بمجموعتين دون رد في مباراتها بالدور 
الثالث أمام أنستاسيا بافليوتشينكوفا.

وأبلغت شـــيانتيك الصحفيين: ”رغم 
أننـــا التقينا من قبل منـــذ عامين تقريبا 
ونحن علـــى نفس الجانـــب عندما كانت 

تلعب، إلا أنها لا تزال تبهرني“.
وأضافت: ”كان من اللطيف أن تقترب 
مني لأننـــي بالتأكيد لن أجد الشـــجاعة 

للقيام بذلك“.
وشـــاهدت الأميركية الإيطالي يانيك 
ســـينر المصنف الأول وهـــو يتغلب على 
الأســـترالي كريس أوكونيل، والأميركية 
جيســـيكا بيجولا تفوز على الإســـبانية 

جيسيكا بوزاس مانيرو.

وفازت فوزنياكي، التي كانت وليامز 
وصيفتها في حفل زفافها، بمباراتها في 
الدور الثالث أمام الفرنســـية جيســـيكا 
التصفيـــات،  مـــن  المتأهلـــة  بونشـــيت 
وقالـــت مازحـــة إنهـــا ”غاضبـــة جـــدا“ 
لأن وليامـــز لم تكـــن حاضـــرة لمباراتها 

أيضا.

وقالـــت: ”من الواضح أن ســـيرينا لا 
تزال مشـــغولة للغاية. أعتقـــد أنه عندما 
تكونين رائعة في شـــيء مـــا، أعتقد أنك 
ســـتحظين دائما بالفرصة، وســـتكونين 

رائعة دائما في أي شيء تفكرين فيه.
الوقـــت  قضـــاء  ”أحـــب  وتابعـــت: 
والتحـــدث معها. كما أننـــي أحب الدعم 

الذي أحصل عليه منها أيضا“.

وفـــي ينايـــر 2017، رفعـــت النجمـــة 
الأميركيـــة المخضرمـــة ســـيرينا وليامز 
آخر ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، 
وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحـــة عقـــب فوزها على شـــقيقتها 
المبـــاراة  فـــي  و(6-4)   (6-4) فينـــوس 

النهائية.
ومنذ هذا التاريخ، فشـــلت ســـيرينا 
في معانقة كأس إحدى بطولات ”الغراند 
ســـلام“، مـــن دون تجاهـــل غيابهـــا عن 
الملاعب لأشـــهر عـــدة لوضـــع مولودتها 

الأولى.
وتصدّرت ســـيرينا وليامز التصنيف 
العالمـــي لأكثر من مرة، فكانت الأولى عام 
2002، قبل أن تتراجـــع إلى المركز الثالث 

في 2004، ثم إلى المرتبة 13 في 2006.
وعـــادت المخضرمـــة الأميركيـــة إلى 
خطفـــت  حتـــى  تدريجيـــا،  مســـتواها 
الصـــدارة مجـــددا فـــي 2008، لتبقى بين 
المراكـــز المتقدمـــة حتى عـــام 2017، حين 

تراجعت إلى المرتبة 22.
وفي ظل غيـــاب النجمـــة الأميركية، 
اســـتغلت العديد مـــن اللاعبـــات الأمر، 
للوصـــول إلـــى الأدوار النهائيـــة، لا بل 

الصعود أيضاً على منصات التتويج.

باير ليفركوزن يسقط 

بعد مسيرة وردية طويلة
حامل اللقب يخسر للمرة الأولى في البندسليغا عقب 35 مباراة

انقاد نادي باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم العام الماضي، 
إلى أول هزيمة له بعد مسيرة وردية امتدت لـ35 مباراة دون هزيمة، لتتوقف 
بذلك سلســــــلة انتصارات الفريق محليا وقاريا، وســــــط تطلعات إلى التألق 

مجدّدا والنسج على منوال الموسم الماضي.

قطار أبناء ألونسو يتوقف

شغف لا ينتهي بالكرة الصفراء

سيرينا وليامز تعود إلى بطولة 

أميركا المفتوحة للتنس من المدارج

الإثنين 2024/09/02
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 الريــاض - فـــاز نـــادي أبوظبـــي على 
النصر الســـعودي بهدف دون رد السبت 
علـــى ملعـــب جامعـــة الملـــك ســـعود في 
الرياض، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة 
من منافسات المجموعة الأولى في الدور 

التمهيدي للبطولة القارية.
بالتعـــادل  الأول  الشـــوط  وانتهـــى 
الســـلبي، ثم نجح أبوظبي في تســـجيل 
هدف الفوز في الدقيقة 68 بواســـطة ريكا 

بودل.
وأكمل النصر المباراة بعشـــر لاعبات 
عقب طـــرد المهاجمـــة كلارا لوفانجا في 
الدقيقـــة 75 نتيجة حصولها على الإنذار 

الثاني.
وشـــهدت المباراة الثانية ضمن ذات 
المجموعـــة فوز يونغ إيلفانتس من لاوس 
علـــى مياوادي من ميانمار 3 – صفر على 

استاد نادي النصر.
وتصـــدر أبوظبي ترتيـــب المجموعة 
برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 
6 نقـــاط للنصـــر، وثـــلاث نقـــاط ليونج 
إيلفانتـــس من لاوس في حين بقي رصيد 

مياوادي من ميانمار خاليا من النقاط.
وفـــي دور المجموعات يلعب أبوظبي 
فـــي المجموعة الأولى التـــي تضم أيضا 
ووهان جيانجدا الصيني وإينشيون ريد 

اينجلز الكوري وصباح الماليزي.
قائدة  الحوســـني  فاطمة  واعتبـــرت 
نادي أبو ظبي الإماراتـــي لكرة القدم أن 
الأداء الجماعـــي كان ســـبب التأهل إلى 
دور المجموعـــات لـــدوري أبطال آســـيا 

للسيدات.
وقالت الحوســـني بعد المباراة: ”كان 
فريقنا ممتازا ولعـــب بروح وقوة، وأدى 
بشـــكل خيالـــي لنحقق الفـــوز بعد روح 

قتالية عالية“.
وأضافـــت: ”قوتنـــا كانـــت من خلال 
اللاعبات، حيـــث أن جميع اللاعبات كان 
لهن دور علـــى أرض الملعب، وجاء الفوز 

بسبب الأداء الجماعي“.
ونقـــل الموقع الرســـمي لاتحاد الكرة 
الآسيوي عن ســـارة حسنين مدربة نادي 
أبوظبي، قولها ”أشعر بسعادة كبيرة ولا 
أستطيع وصف مشـــاعري، أشكر جميع 
اللاعبـــات اللواتـــي لعـــبن بجدية وروح 
وعزيمة، وهذا هو الأساس في كرة القدم، 

حيـــث أن من يريد الفوز يجـــب أن يقوم 
بالتضحية“.

وتابعت: ”أشكر كل من ساهم في هذا 
التأهل، وأبارك للإمـــارات بتأهل الفريق 

إلى دوري أبطال آسيا“.

علـــى  يجـــب  “الآن  وأوضحـــت: 
اللاعبات أن يفرحن بدخولهن لأول مرة 
في دوري أبطال آســـيا، والقادم سيكون 
أفضـــل، حيث نريـــد أن نثبت أن لاعبات 

أبوظبي قادرات على خوض التحدي“.
فـــي المقابـــل قـــال ســـاندرو مينديز 
مدرب نادي النصر ”لعب فريقنا بشـــكل 
جيد للغاية، وكنا نريـــد بقوة أن نحقق 
الفـــوز، والآن جميع اللاعبات يشـــعرن 

بالحزن“.
وأضـــاف”: هـــذه مبـــاراة يجب أن 
نتعلم منها، فالفريق الأفضل على أرض 
الملعب لا يحقـــق الفوز دائما، واليوم لم 

يكن الفوز من نصيب الفريق الأفضل“.

وختم مينديز حديثه بالقول: ”ســـنقوم 
بتحليـــل الجوانب التي كنـــا نعاني نقصا 
فيها، وسوف نعود بشكل أقوى في الموسم 

المقبل“.
ويتأهـــل صاحب المركـــز الأول في كل 
مجموعـــة من المجموعـــات الأربع إلى دور 

المجموعات.
وتنضم هذه الأندية الأربعة إلى ثمانية 
أندية تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، 
والـــذي يتضمن ثلاث مجموعات من أربعة 
أندية تتنافس بنظام التجمع وعبر الدوري 
المجزأ مـــن مرحلـــة واحدة خـــلال الفترة 
مـــن 6 إلى 12 أكتوبر المقبل، وتســـتضيف 
المجموعـــات كلا مـــن الصـــين وتايلانـــد 

وفيتنام.
وفـــي نهايـــة دور المجموعـــات يتأهل 
إلـــى الدور ربـــع النهائـــي أول فريقين في 
كل مجموعـــة مـــن المجموعـــات الثـــلاث، 
إلى جانـــب أفضل فريقـــين حاصلين على 
المركـــز الثالث، وســـتقام منافســـات الدور 
ربـــع النهائي يومـــي 22 و23 مارس 2025، 
علماً بأنه ســـتقام قرعة الأدوار الإقصائية 
قبل انطلاق منافســـات الدور ربع النهائي 
الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على 

أرض الفريق الأعلى تصنيفاً.
وتقام مباريــــات الأدوار النهائية بنظام 
التجمع، حيث ستُجرى مباراتا الدور نصف 
النهائي والدور النهائــــي من جولة واحدة، 

خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025.
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 الأحساء (السعودية) - رحلة عمرها 35 
عاما قضاها الكاتب والباحث السعودي، 
الدكتور سعيد عبدالله الوايل، مع العمارة 
والجزيــــرة  الخليــــج  بمنطقــــة  التراثيــــة 
العربية، يســــافر مــــن بلد إلــــى بلد، ومن 
مدينة إلى مدينة، باحثاً وموثقاً وحارساً 

لتراث غالٍ يستحق العناية والاهتمام.
وكانت أحدث إصدارات سعيد عبدالله 
الوايــــل في مجــــال العمــــارة وجمالياتها 
العربية  والجزيــــرة  بالخليج  وتاريخهــــا 
كتابــــه ”المســــكن فــــي عمــــارة الأحســــاء 
التُراثية: تاريخ وهويّة“، والصادر عن دار 

دكة للنشر والتوزيع بالرياض.

وتُمثّل المبانــــي التاريخية وعمارتها 
بمختلــــف أشــــكالها أحــــد أهــــم جوانب 
الحضارة عند مختلف الشــــعوب، وتكمن 
أهمية دراسة العمارة التاريخية في كونها 
مــــن الأولويــــات التي تقــــوم عليها برامج 
الحفاظ العمرانــــي، والتي تمهد لعمليات 
التوثيق والترميــــم والإدراج في منظومة 

الحياة العامة في العصر الحديث.
وتكتســــب العمــــارة الســــكنية أهمية 
خاصــــة، فهــــي تعكــــس تفكيــــر المجتمع 
وحاجاته عبر رحلة طويلة غنية بالتجارب 

والمتغيرات لمختلف العصور.

ولعـــل مـــن أهـــم مـــا يُميـــز العمارة 
الســـكنية أنهـــا تعكس هويـــة المجتمع 
مـــع  وتتـــواءم  والتاريخيـــة  الثقافيـــة 
فالارتباط  والماديـــة،  الروحيـــة  حاجاته 
بين المســـكن وأســـلوب معيشـــة الأسرة 
والحياة الاجتماعية استوقف الكثير من 
المعماريين منهم المعماري حسن فتحي 
الذي يقول ”كل شـــعب ممن أنتج معماراً، 
يطـــور أشـــكاله التـــي يفضلهـــا، والتي 
تخص هذا الشعب مثلما تخصه لغته أو 
ملبســـه، أو فنونه الشـــعبية. وأن لمظهر 
البناء تأثيرا عميقا في سكانه، وبالتالي 
يعبر عن شـــخصية الإنسان ومنزلته مع 
التفاصيـــل الأخرى لفرديتـــه كما يتكيف 
حســـب حاجاتـــه الاقتصاديــــة وبالتالي 
تتخذ المباني شـــكل المجتمع بما له من 

أبعاد كثيرة“.
وعلـــى اختـــلاف البيئـــات والأنماط 
المعماريـــة التـــي حفلـــت بهـــا العمارة 
التاريخية في المملكة العربية السعودية، 
اتســـمت العمـــارة التراثية الأحســـائية 
بالكثيـــر من جوانـــب التميـــز والإبداع، 
الأحســـائيين  البنائين  مهـــارة  عززتهـــا 
وإبداعاتهـــم، وهو ما يعكس مرجعياتهم 
الثقافية، حيث أكدت الدراســـات الآثارية 
والتاريخية أن البناء في معظم المدن أو 
القـــرى قام على أنقاض مبـــان أقدم منها 
وهو مـــا يوحـــي بانتقال أنمـــاط قديمة 
ســـابقة وتواصلها، الأمر الذي يدلنا على 
أن طـــرز العمارة الســـكنية الأحســـائية 
ضمن مســـاقها التاريخي نموذج ســـبق 
كل مناطـــق الخليـــج، وكان لـــه تأثيـــره 
الواضـــح فـــي المناطـــق المجـــاورة من 
خلال عـــدة عوامل أهمها انتقال البنائين 

الأحسائيين للعمل في مناطق الخليج.

وكان للمتغيـــرات السياســـية التـــي 
مرت بهـــا الأحســـاء تأثيرها فـــي تطور 
وحركـــة  المعماريـــة  والطـــرز  الأنمـــاط 
البناء، وبخاصة عمارة المســـاكن، حيث 
مرت المنطقة بفترات تاريخية مســـتقرة 
أحياناً، ومضطربة أحيانـــاً أخرى، وهو 
مـــا ألقى بظلاله على تطـــور حركة البناء 

والعمران.
وهكـــذا فقد حـــاول الدكتور ســـعيد 
عبداللـــه الوايل، في كتابه ”المســـكن في 
عمارة الأحساء التُراثية: تاريخ وهويّة“، 
إبراز كافة الجوانب التي تتعلق بالمسكن 
التراثي الأحســـائي وأشـــكاله وأنماطه، 
والعوامـــل المؤثـــرة فـــي مختلـــف مدن 
وقرى الأحساء، ورصد بعض المتغيرات 

الحاصلة.
وتأتي الدراسات التي احتوى عليها 
الكتـــاب، والتـــي توزّعـــت علـــى فصوله 
الســـتة، لتســـد الثغرة الناجمـــة عن قلة 

البحوث في هذا المجـــال، إذ أن العمارة 
الســـكنية التراثية الأحســـائية -بحسب 
الكتـــاب- إرث ثقافـــي عظيـــم، أبدعه فكر 
وعقول والآباء والأجداد الذين عملوا على 
حفظ هـــذا الموروث الثقافـــي وتواصله 
عبـــر العصور، نجد أن مـــن واجبنا نقله 

بكل أمانة إلى الأجيال القادمة.
وقد اعتمد الوايل، في جمع المعلومات 
التي تضمنتها فصول كتابه، على البحث 
الميداني المعتمد على الخبرة الميدانية 
التي اكتســـبها في مجال توثيق المباني 
التراثية وعناصرها المختلفة، والزيارات 
الميدانية لكل مناطق الدراسة، وما قام به 
من تصوير وتوثيق ومقابلات وما حصل 
عليه من وثائق على مدار 35 سنة مضت.

الوايل،  عبداللـــه  ســـعيد  والدكتـــور 
الفنـــون  مجـــال  فـــي  ســـعودي  باحـــث 
المعمارية والزخرفية الإســـلامية، وأنجز 
خـــلال العقـــود الأخيـــرة عدة مشـــاريع 

العمراني  والحفـــاظ  بالتوثيـــق  تختص 
فـــي  التاريخيـــة  للمبانـــي  والتاريخـــي 

الأحساء والخليج العربي.
يُذكر أن منطقة الأحســـاء السعودية 
تمتد جذورها التاريخيـــة إلى الآلاف من 
الســـنين، وتُعد مـــن أقدم المســـتعمرات 
البشرية بالجزيرة العربية، حيث سكنها 
الإنســـان قبل قرابة ثلاثـــة آلاف عام، فقد 
عُرفـــت منذ أمـــد بعيد بوفـــرة المياه بها 

وخصوبة أراضيها.
وتضم الأحساء بين جنباتها 40 موقعا 
أثرياً بينها تسعة مواقع نجحت السلطات 
السعودية في تسجيلها على لائحة التراث 
العالمــــي بمنظمة الأمــــم المتحدة للتربية 
والعلــــوم والثقافة (اليونســــكو)، وتتميز 
المنطقة بعمارتهــــا التراثية الفريدة التي 
جذبــــت أعيــــن المستشــــرقين والباحثين 
وعُشــــاق العمــــارة التقليديــــة بالمملكــــة 

والمنطقة العربية والعالم.

كرم نعمة
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ــــــاس ومعتقداتهــــــم وأعرافهم  ــــــخ المجتمع وحياة الن يتصــــــل التاريخ بتاري
ومساكنهم، وهو ما تعكسه العمارة التراثية الأحسائية التي تتميز بإبداع، 

عززته مهارة البنائين الأحسائيين.
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شرطة الذائقة 

السمعية

{ليلة مواء} للقطط 

في معرض للأثار المصرية
 شــنغهاي (الصين) - اســـتقطب متحف 
شـــنغهاي حشـــودا كبيـــرة هـــذا الصيف 
لحضور معرض للآثار المصرية القديمة، 
بما في ذلـــك تماثيل وصور للقطط، والذي 
يســـمح في ليالي الســـبت لمـــا يصل إلى 
200 زائـــر باصطحاب قططهـــم معهم إلى 

المعرض.
المصريين  عبادة  المتحف  واســـتلهم 
القدماء لباســـتيت إلهة الحمايـــة، والتي 
غالبا مـــا يتم تصويرها على شـــكل قطة، 
وأعطى القطط فرصة للتفاعل مع جزء من 
المعرض يطلق عليه اسم ”أسرار سقارة“.
وقال نائب مدير متحف شـــنغهاي لي 
فنغ ”اكتشـــفت الفـــرق الأثريـــة المصرية 
معبـــدا للقطط في ســـقارة واســـتخرجت 
العديـــد من موميـــاوات وتماثيـــل القطط. 
لذلـــك عندمـــا كنـــا نخطـــط للحـــدث، كان 
موضوعنا القطـــط، ثم جاءت فكـــرة ’ليلة 

المواء'“.

الأهرامـــات:  ”قمـــة  معـــرض  وبـــدأ 
في 19 يوليو  الحضارة المصرية القديمة“ 
ويســـتمر حتـــى 17 أغســـطس 2025، ومن 
المقـــرر إقامـــة ”ليلة المواء“ لمدة عشـــرة 

أيام سبت على الأقل.
وأقيم المعرض حتى الآن ســـتة أيام، 
ونفدت التذاكر في كل مرة، بما في ذلك 200 
تذكرة مخصصة للزوار الذين يصطحبون 

قططهم.
يحضـــر الـــزوار قططهم فـــي حاملات 
أو عربـــات مخصصة للحيوانـــات الأليفة 
ولا يجـــوز لهـــم إخراجها إلا فـــي مناطق 
مخصصة لذلـــك، على ســـبيل المثال عند 

التقاط صورة بجوار تمثال باستيت.
ويتم فحص القطط عند الدخول للتأكد 
مـــن حصولها علـــى التطعيمـــات اللازمة 
ولملاحظـــة علامات المـــرض أو الإجهاد. 
ويوجـــد أطبـــاء بيطريـــون فـــي الموقـــع 

ومناطق راحة للقطط في المتحف.

 فــــي يــــوم ما قبــــل عقود وقفــــت أمام 
بغــــدادي  ســــمير  العراقــــي  الموســــيقار 
وبادرته بســــؤال عن صحة حكاية مثيرة 
عنه قرأتها مرة وسمعتها مرات من كبار 

الفنانين العراقيين.
كان هــــذا الفنان يرأس لجنة لفحص 
الأصوات في الإذاعــــة والتلفزيون، تأمل 
بغــــدادي أحــــد الذيــــن قدمــــوا للاختبار 
المقــــام  تغنــــي،  الأطــــوار  ”أي  وســــأله 
العراقي، الأغنية الريفية، أم البغدادية“، 
أجاب المخُتبَــــر بثقة تنم عن جهل بعلوم 
الغناء ”أنا قــــادر على أداء كل الأطوار“! 
لــــم يلتفت ســــمير بغدادي إلــــى علامات 
الاســــتغراب علــــى ملامــــح زملائــــه في 
لجنة الاختبار، وقــــال له ”على بركة الله 

أسمعنا ما لديك“.
لم يدم الاختبار طويلا، عندما حسم 
رئيس اللجنة الحكايــــة بنصيحة ثمينة 
مخاطبا الرجل الحالم بأن يكون مطربا، 
بجملــــة طالما وددت اقتباســــها اليوم في 
الزمن الشــــاذ لاختطاف الأغنية العراقية 
”ابني أنــــت في تطفلك هــــذا على الأغنية 
العراقية، تمارس جريمة يحاسب عليها 
القانــــون، فلا صوتك يصلــــح للغناء ولا 
أنــــت علــــى معرفــــة بالأطــــوار الغنائية، 
فأنصحك ألا تقترب من هذا الشــــأن لأنك 
تســــهم في تشويه الذائقة السمعية. وإن 
أعدت الكرة ثانيــــة فأنت معرض لطائلة 

القضاء“!
ليس مهما مــــا حدث بعد ذلك، فربما 
صــــار هذا الرجل أحــــد مطربي الحفلات 
الشعبية وســــجل أشرطة غنائية أو أخذ 
بنصيحــــة الفنان ســــمير بغــــدادي ولم 
يقتــــرب من الغنــــاء بتاتا. لكــــن الأهمية 
تكمن اليوم في مــــا إذا كان بمقدور كبار 
الفنانين المجازفــــة بتقديم تلك النصيحة 
الثمينــــة، ومن يعتد بها أصلا، وهل بقي 
مثل هذا القانون للمحافظة على الذائقة 

السمعية؟
مــــا زلت أتذكــــر رد الفنــــان العراقي 
الراحــــل ســــمير بغــــدادي على شــــغفي 
الصحافــــي آنــــذاك، وقــــال نعــــم القصة 
صحيحــــة تمامــــا، لكــــن ينبغي لــــك أن 
تســــألني اليوم لو أعيد نفس المشهد هل 

بمقدوري أن أعيد نفس النصيحة؟
عندما يتعلق الأمر بالعراق، فالذائقة 
مختطفة مثل كل شيء والقانون مستباح 
ولا قيمــــة له أمام الســــلاح المنفلت، لذلك 
يصبح نوعا من البطر أن تطالب بقانون 
لحمايــــة الذائقــــة الســــمعية إذا كان دم 

البشر يراق في موت عبثي!
فهــــؤلاء الجهلة في علــــوم الغناء لم 
يكتفوا بتحويــــل الأغنيــــة العراقية إلى 
مجــــرد مــــراث طائفية فجة، بل ســــرقوا 
الألحــــان القديمــــة لكبار فنانــــي العراق 
وركّبوا عليها نصوصــــا مترهلة، فارغة 
من أي مدلول، بما فيها الأغاني الوطنية 
وأغاني حرب الثماني سنوات مع إيران.
مَنْ مـــن هؤلاء يشـــعر بالخجل وهو 
يعلق شـــارة العار الفني في ســـرقة لحن 
الدكتـــور علـــي عبداللـــه لقصيـــدة كاظم 
إسماعيل الكاطع ”ياكاع ترابك كافوري“، 
بـــل هل تشـــعر المحطـــات الفضائية بأي 
مســـؤولية أخلاقية وهي تعيد أغاني رثة 
مركبة على لحن الموسيقار جعفر الخفاف 
لقصيـــدة كاظـــم الرويعي ”علـــى ظهور 

الشقر شدو الخيالة“؟ أشك في ذلك!
هناك محاكاة ساخرة لتاريخ الأغنية 
العراقية ومن المؤكد أن اختلاق الأشياء 
عندمــــا لا تســــتطيع فك أصولها يشــــوه 
الذائقة ويهين التاريــــخ بصلافة. وليس 
مثال لحني الفنانين الخفــــاف وعبدالله 
حالة نادرة، بــــل إن الأصل في ما يحدث 
اليوم هو استيلاء غير مشروع وتشويه 

لألحان عراقية خالدة.
لا يوجــــد من يحاســــب هــــؤلاء على 
تمســــكهم بالتفاهة، بل يتم الاحتفاء بهم 
عندما يســــمح لهم بتقديمها من شاشات 
فضائيــــة حكومية وحزبيــــة تزعم بأنها 

عالية الحساسية الإعلامية!
إن الســــخافة أمر مســــموح به اليوم 
في ما يسمى بلا عدالة ”الغناء العراقي“، 
فإذا انعدم الصحيح يمكن لكل شــــيء أن 
يكــــون كاذبا، وليســــت الأغنيــــة وحدها 
المختطفــــة عندمــــا يعمل هؤلاء بســــلطة 
الذاكرة الملفقة لتدمير مســــتقبل العراق، 
بينما نحن بحاجة إلى مقاومة النسيان 
عندما يتعلــــق الأمر بمصيــــر ذاكرة أمة 
ومجتمعات يــــراد لها أن تفقــــد ذاكرتها 
بشــــكل متعمد وبغيض. فهناك من يزعم 
بصلافة أن الاستيلاء على ألحان أجيال 
من فناني العراق وتحويلها إلى أناشيد 
رثــــة لتمجيــــد الميليشــــيات ولصــــوص 
الدولة، أمــــر بمقدوره العبور بســــهولة 

على الذاكرة الوطنية.

أستراليا تحظر احتضان حيوان الكوالا 

لحمايته من الضغوط العصبية
 بريســبان (أســتراليا) - عندمـــا يحمـــل 
السائح حيوان الكوالا بين ذراعيه شاعرا 
بمخالبه تدغدغ ظهـــره، ويحدق في عينيه 
التي تشع حنانا وتشبه حبتين من الخرز، 
يتأكد حينئذ أن حلمـــه الذي طال انتظاره 

قد تحقق على أرض الواقع.
غير أن كثيرا من المسافرين المتجهين 
إلـــى أســـتراليا قـــد يشـــعرون بالدهشـــة 
البالغـــة، عندما يعلمون أنـــه تم في معظم 
الولايـــات حظـــر احتضان هـــذا الحيوان 
اللطيـــف ذي الجـــراب الـــذي ينتمـــي إلى 
فصيلـــة الدببة، وانضم الآن مركز شـــهير 
في مدينة بريســـبان معنـــي بالحفاظ على 
الحيـــاة البرية إلى الحظـــر، ما أثار موجة 

جديدة من النقاش.
ولعـــدة ســـنوات كانت محميـــة ”لون 
بايـــن كـــوالا“ بولايـــة كوينزلانـــد الكائنة 
في المنطقـــة المدارية هي المـــكان الأبرز 
لتحقيـــق لقـــاءات قريبة مع الكـــوالا آكلة 

أوراق أشجار الأوكالبتوس.
وفـــي هـــذا الموقـــع احتضـــن الكوالا 
عـــدد من قادة العالم، ومـــن بينهم الرئيس 
الأميركي الأســـبق باراك أوباما والرئيس 
الروســـي فيلاديمير بوتيـــن، وكذلك فعلت 
نجمة غناء البوب تايلور سويفت، وأيضا 

أسطورة التنس روجر فيدرير.

وتشـــير النشـــرة الصحفية للمحمية 
إلى تزايـــد طلبات ”تنظيـــم تجارب أكثر 
كثافـــة وتثقيفا“، تتجاوز مجرد احتضان 

الكوالا.
وتقول النشـــرة إنه ”بـــدلا من مجرد 
التقـــاط الصور مع هذه الحيوانات، يريد 
الكثير من الأشـــخاص تمضية المزيد من 
الوقت معها ومع القائمين بالعناية بها“.
ويـــرى بعـــض الأســـتراليين أن هذا 
التغيير مخيب للآمال. وينقل موقع نيوز 
الإخبـــاري الأســـترالي عن زائـــر منتظم 
للمحميـــة قوله ”لن أزور هذا المكان بعد 
الآن ما دمت لا أستطيع احتضان الكوالا، 
وشـــكرا لذكرياتي في محمية لون باين، 
وأتمنى لكم بإخلاص مواصلة النجاح“.

وتتباين الآراء بشـــدة فـــي ما يتعلق 
بمـــا إذا كانـــت التفاعـــلات بيـــن الزوار 
وحيوانات الكـــوالا تلحق بهـــا الضرر، 
وإذا كان الأمر كذلك فما هو حجم الضرر؟
وعندمـــا تكـــون فـــي البريـــة تنـــام 
حيوانـــات الكوالا حوالي 20 ســـاعة في 
اليوم، وتتســـم عمليـــة التمثيل الغذائي 
لديهـــا بالبـــطء الشـــديد، وهـــي تخزن 
الطاقـــة من خلال نمـــط حياتها الهادئة، 
بعد تناول أوراق الأوكالبتوس عســـيرة 

الهضم.

لحماية  العالميــــة  المنظمــــة  وتقــــول 
الحيوان ومقرها لندن ”إن بعض اللقاءات 
القريبــــة بين الكوالا والبشــــر، تجبر هذه 
الحيوانات على أن تظل مستيقظة ونشطة 

لعدة ساعات متتالية“.
وتضيــــف أن ”احتضان أو الإمســــاك 
بحيوان الكــــوالا أو التقاط صــــورة معه، 
يسبب له ضغطا لا يستطيع التعبير عنه“.
وتقدم محميــــة ”لون باين“ الآن معلما 
جديــــدا لجذب الــــزوار، يطلق عليه اســــم 
”الكوالا عن قرب“، يتيح لمحبي حيوانات 
الكوالا الاستمرار في مشاهدتها عن كثب، 
وهي تــــأكل وتنام وتســــترخي ولكن دون 

الإمساك بها.
ويقول المديــــر العام للمحمية ليندون 
ديســــكومبي ”إننا نحــــب أن يحدث تحول 
بين الــــزوار المحليين والأجانب، للتعرف 
على الحياة البرية في أســــتراليا عن كثب، 
ولكــــن لا يتعين أن يكون ذلــــك بالضرورة 
بشــــكل شــــخصي، حيث يمكن مشــــاهدة 
حيوانات الكــــوالا وهي تمــــارس حياتها 
الطبيعيــــة، تأكل وتنام وتســــترخي داخل 

المساحات الخاصة بها“.
وتم إنشـــاء محمية ”لون باين كوالا“ 
عام 1927، وتعد أقـــدم وأكبر محمية من 

نوعها في العالم.

المتغيرات السياسية 

التي مرت بها الأحساء 

كان لها تأثيرها في تطور 

الأنماط والطرز المعمارية 

وحركة البناء

كشفت الفنانة الشابة 

منة عرفة أن طفولتها 

ا بعملها 
ً
تأثرت كثير

في الفن، فلم تستطع 

أن تعيشها مثل غيرها 

بسبب انشغالها الدائم 

بالتصوير بين الأعمال، 

وهو ما أثر عليها.

وقالت إنها ليس لها 

أصدقاء بمعنى الصداقة، 

فكل من حولها 

يعرفونها لأنها مشهورة 

فقط؛ {يحبون أن 

أمشي معهم بسبب 

الشهرة فقط، لأنني 

 شلة 
َّ
ليس لدي

في المدرسة أو 

الجامعة بسبب 

عملي، فكنت 

أذهب إلى 

الامتحانات فقط}.

وحاجاته عبر رحلة طويلة غنية بالتجارب
والمتغيرات لمختلف العصور.

خلال عـــدة عوامل أهمها
الأحسائيين للعمل في من

كشفت الفنان

منة عرفة أن ط

ا ب
ً
تأثرت كثير

في الفن، فلم

أن تعيشها م

بسبب انشغا

بالتصوير بين

وهو ما أثر علي

وقالت إنه

أصدقاء بمعنى

فكل من حوله

يعرفونها لأنه

فقط؛ {يحبو

أمشي معه

الشهرة فق
َّ
ليس لدي

في المد

الجامع

عملي

أذهب

الامتحانات فق
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